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  تعالى لقوله البلاغية المقامات
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  أستاذ البلاغة والنقد المساعد 

  في كلية اللغة العربية بإيتاي البارود
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ــاب و ــده الكت ــزل علــى عب ــذي أن ــه عوجــا، والــصلاة الحمــد الله ال ــم یجعــل ل ل

والــسلام علــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم الــذي تحمــل عنــت المــشركین 

وجحــودهم، ومــع ذلــك دعــاهم بالحكمــة والموعظــة الحــسنة كمــا أمــره ربــه، وعلــى 

  .آلــه وصحبه الأطهـار الأبرار ومن سلك سبیلـهم واقتفى أثرهـــــم بإحسان 

  وبعد،،،

حول ست آیات من كتاب ربنـا، بینهـا رحـم حمـیم فهذا بحث متواضع یدور 

مــن حیــث اللفــظ ومــن حیــث الموضــوع، أمــا رحمهــا مــن حیــث اللفــظ فیتمثــل فــي 

وأمــا   Z! " # $ %] : صــدرها، حیــث بــدأت جمیعهــا بقولــه تعــالى

رحمهــا مــن حیــث الموضــوع فیتمثــل فــي نقلهــا صــورة حــسیة لمــا كــان یعتــري 

البینات، سواء كان رد فعلهم عنـد سـماع المشركین عندما تتلى علیهم آیات االله 

  .القرآن قولا أو فعلا أو صفة نفسیة تعتري وجوههم

والواقع أن القـوم علـى الـرغم مـن شـهرتهم بالبیـان، وعجـزهم عـن معارضـة 

القـرآن، إلا أنهــم كــانوا یكـابرون ویعانــدون عنــدما یتلـى علــیهم، فتــراهم یطــالبون 

روا منه ومن أتباعه معیرین لهـم بفقـرهم رسول االله بتغییره أو تبدیله، وربما سخ

ــذكر  ورثاثــة هیئــتهم، كمــا تــراهم وقــد تغیــرت وجــوههم النكــراء فرقــا مــن آیــات ال

الحكــیم، وربمــا یهمــون بالــسطو بمــن یتلــو علــیهم القــرآن ،وتــراهم كــذلك یثیــرون 

نعرة صدهم عن دین آبائهم ومن ثم یصفون القرآن بالكذب والسحر، وتارة تراهم 

المواجهة الحاسمة بتعجیز النبي والمؤمنین بطلب إحیـاء آبـائهم إن یهربون من 

  .كانوا صادقین
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  . إنها محاولات العاجز ومهاترات المتردد وردود أفعال العابثین الهازلین

وقد وقع اختیاري لهذا البحث لما بین آیاته مـن رحـم فـي اللفـظ والموضـوع 

مع لحمـة النـسب القویـة بـین كما سبق، فأردت أن أبرز تعدد المقامات البلاغیة 

  .الآیات، ثم مایترتب على ذلك من تنوع الجواب والرد واختلاف النظم

وقــد ســرت فــي بحثــي وفــق المــنهج التحلیلــي المتتبــع لخــصائص الــنظم وســمات 

  .الكلام

وجاءت خطة البحث في مقدمة ودراسـة كاشـفة للمقامـات البلاغیـة للآیـات 

غـي، ثـم جـاءت الخاتمـة فـذكرت فیهـا وخصائص نظمهـا مـن خـلال التحلیـل البلا

أبرز النتائج التي أسفر عنها البحث ، ثم ذیلت البحث بثبـت للمـصادر والمراجـع 

  .، وفهرس للموضوعات

تحدثت فـي المقدمـة عـن أهمیـة الموضـوع وأسـباب اختیـاره ومـنهج البحـث 

  .والخطة التي سرت علیها 

  . یدي القارئثم عرضت الآیات قبل البدء بدراستها لتكون مجملة بین

وجاءت الدراسة البلاغیة للآیات الست، مشتملة على ستة مقامـات درسـت 

كل آیة فـي مقامهـا، وبینـت المقـصد الأعظـم مـن الـسورة التـي تنتمـي إلیهـا، ثـم 

علاقة الآیـة بمقـصد الـسورة، ثـم علاقـة الآیـة بمـا قبلهـا ثـم شـرعت فـي التحلیـل 

  .البلاغي 

لست بآیتي الأنفال ولقمان، الأولى منهمـا وقد بدا لي أن أتبع تلك الآیات ا

 بــــدون ]٣١: الأنفــــال[y x w v u t sZ ]  :بــــدأت بقولــــه تعــــالى

Z Y X W V U T ] ] : والثانیـــــة بـــــدأت بقولـــــه تعـــــالى» %«

 \Z]بإفراد الضمیر في  ]٧: لقمان»V «كذلك، ولم أتعـرض » % «وبإسقاط
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ٕضـوع البحـث، وانمـا بینـت ًلتحلیل الآیتین بلاغیا ؛ لأنهما لیـستا داخلتـین فـي مو

ًفیهما، وافراد الضمیر في آیة لقمان تبعا لمقام كل آیة» % «سر إسقاط ٕ.  

  ُوبعد،،، 

ًفهذا جهدي أقدمه بین یدیك أیها القارئ الكریم أستاذا ومعلما وطالبا راجیـا  ً ً ً

َّمـن االله ـ تعـالى ـ أن ینـال رضـاه أولا، ورضـاكم ثانیـا، وطـوبى لمـن أهـدى إلـي  ً ً

یعلم االله بما بذلتـه فیـه مـن جهـد، ومـا عانیتـه مـن مـشقة، لكنـه جهـد عیوبي، و

المحبــین، وعنــاء العاشــقین لخدمــة كتــاب ربنــا، نــسأل االله الإخــلاص فــي القــول 

ــزان حــسناتنا وحــسنات والــدینا  ــي می ــل هــذا العمــل المتواضــع ف والعمــل وأن یجع

  .رحمهما االله تعالى فهو حسبنا ونعم الوكیل، واالله من وراء القصد
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ض تا  
  

 - و7 8  :ا  

M+*)('&%$#"!

9876543210/.-,

GFEDCBA@?>=<;:

LKJIHL]١٥: یونس[  

 - م7 8  :ا  

M�~}|{zyxwvut

¥¤£¢¡L]٧٣: مریم.[  

 - 87   :   ا  

MÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½

ÍÌËÊÉÈÇ

ÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎ

ÞÝÜL]٧٢: الحج.[  
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 - ا7 8:  ا  

M\[ZYXWVUTSRQPO

jihgfedcba`_^]

ponmlkrqL]٤٣: سبأ .[  

 - 7 8:   ا  

M`_^]\[ZYXWVUTS

cbaL]٢٥: الجاثیة.[  

 - د7 8                         :  ا  

M76543210/.-,+

98L]٧: الأحقاف .[  

  



  
  
 

﴿١٦﴾ 
 

 

ولا ا  

 آن أوا ا  آن نا ا ط  

ــى رســول االله  ــستمع المــشركون إل ــام ی  المــؤمنین وهــم  أوفــي هــذا المق

یتلـون علـیهم آیـات االله البینـات، فیتعنتـون ویطلبـون الإتیـان بقـرآن آخـر لا یـذم 

آلهــتهم، أو تبــدیل هــذا القــرآن الــذي لا ینقطــع عــن ذمهــم، وذلــك بتبــدیل بعــض 

أوصافه وآیاته التي لا تعجبهم، فـیلقن االله رسـوله الكـریم الـرد علـیهم بـأن الأمـر 

االله، فلـیس لـي أن أعـصیه ولـیس علـي إلا اتبـاع ٕلیس بیده وانما مـرد ذلـك إلـى 

  .منهج االله

ـــالى- ـــول تع ! " # $ %& ' ) ( M : يق

 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + *

 J I H G F E D CB A @ ? > = <; :

 L KL]وقد رد االله علیهم في الآیة التالیـة بقولـه تعـالى]. ١٥: يونس :

MV  U  T  S  R  Q  P   O   N  MW     Y  X  

]  \  [  Z^  `  _    aL  ]  ١٦: یونس[ 
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- ا  م رة ا ا:  

 بالحــدیث عــن التعجــب مــن حــال النــاس والإنكــار بــدأت ســورة یــونس 

ـــدتهم لینـــذر الكـــافرین ویبـــشر  ًعلـــیهم حـــین بعـــث االله لهـــم رســـولا مـــن بنـــي جل

 ]. ٢: يونس[B A @ ?Z ] : المؤمنین فقالوا

آیاتها تسع ومائة ،والقـرآن المكـي، لـه طبیعـة خاصـة إذ وهي سورة مكیة و

یؤكـد علــى حقیقــة العبودیــة الله الحــق، وتعریــف النــاس بخــالقهم الــذي ینبغــي أن 

  .یعبدوه

والسورة الكریمة تواجه مشركي مكة في موقفهم من القرآن وتكـذیب رسـول 

القـرآن أو ٕاالله ـ صلى االله علیه وسلم ـ وانكار الوحي والتشكیك فیه وطلـب تبـدیل 

. المجيء بقرآن غیره ، والتـدلیل علـى صـحته وصـدقه بخارقـة مادیـة محـسوسة 
)١( .  

وصــف الكتــاب بأنــه مـــن عنــد االله، لمــا اشــتمل علیــه مـــن : ومقــصودها«

ّالحكمة، لأن غیره لا یقدر علـى شـيء منـه، وذلـك دال بـلا ریـب علـى أنـه واحـد 

  . )٢(» في ملكه، لا شریك له في شيء من أمره

 مـع قومـه فقـد كـشف االله عرضت الـسورة الكریمـة لقـصة یـونس وقد ت

عــنهم العــذاب حــین آمنــوا، وفــي ذلــك بــشارة لأهــل مكــة بــالخیر إن اتبعــوا رســول 

  .ٕاالله، وانذار لهم بالشر والعذاب إن خالفوه

                                                           

: المتــوفى« ســید قطــب إبــراهیم حــسین الــشاربي - ١٧٤٦، ١٧٤٥ / ٣: فــي ظــلال القــرآن: انظــر) ١(

  هـ١٤١٢ - الطبعة السابعة عشر - القاهرة - بیروت – دار الشروق -» هـ١٣٨٥

َّ ویــسمى٢/١٦٤: مــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور: انظــر) ٢( َ َالمقــصد الأســمى فــي «: ُ َْ َ ُ ِ ْ

َّمطابقة اسم كل سورة للمسمى َ ُُ ُ
ِ ٍَِ

ِّ ُ ِ
ْ َ َ براهیم بن عمـر بـن حـسن الربـاط بـن علـي بـن أبـي بكـر البقـاعي لإ» َ

 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى - الریاض –مكتبة المعارف » هـ٨٨٥: المتوفى«
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  : ا د ارة -

مـل لا شك أن العلاقة قویة بین الآیة الكریمة وبین مقصود السورة فهي تع

 مــن مواجهــة الكــافرین فــي نفــس الــسیاق الــذي تــسیر فیــه ســورة یــونس 

ــین أن طریــق النجــاة إنمــا  ٕبــبطلان حججهــم الواهیــة وانكــارهم القــرآن الكــریم وتب

یكـون فـي اتبـاع مــنهج االله، وأن المكـابرة بـالجحود والإنكــار والعـصیان إنمـا هــي 

  .طریق الهلاك والعذاب

-  ا  :  

ً مـــن بـــدایتها أنهـــا توجـــه إنكـــارا شـــنیعا ظ علـــى ســـورة یـــونس الملاحـــ ً

ــوة الرســل مــع أن العقــل یقتــضي إرســال  ــا مــن حــال هــؤلاء المنكــرین لنب ًوتعجیب

الرســـل والـــشواهد الكونیـــة تقتـــضي صـــدقهم، فـــنلاحظ هنـــا أن الـــسورة الكریمـــة 

  : تخاطب العقل وتحرك في الإنسان التفكیر وتدعوه للتأمل والتدبر

 Mdcba`_^eL]٣: یونس .[  

 MÂÁÀ¿¾L]٥: یونس.[  

  :وهذا یتناسب مع قوله تعالى في الآیة موضوع الدراسة

M.-,+*)('&%$#"!

EDCBA@?>=<;:9876543210/

LKJIHGFL]١٥: یونس .[  

فالآیــات بینــات واضــحات جلیــات الحجــة قــاهرة فــي دلالتهــا علــى صــدقه لا 

  . إلى عقل خلا من العناد والكبرتحتاج إلا

 بما سبقها تتمثل في التركیز على خطاب العقل والسخریة مـن فعلاقة الآیة
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هؤلاء الذین ظهرت أمامهم الحجج والبراهین واضحة كالشمس في وضـح النهـار 

  .ثم هم مع ذلك یلغون عقولهم ویعاندون ویكابرون

  :ثم إن الآیتین السابقتین على الآیة موضوع الدراسة وهما قوله تعالى 

M¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®¬

ÃÂÁÀ¿¾½ÊÉÈÇÆÅÄ

ËL]أشارت الأولى منهما إلى أن هلاك الأمم السابقة إنما ] ١٤ ١٣:یونس

كان بسبب ظلمهم وتكذیبهم أنبیاءهم وعدم إیمانهم، وأشارت الثانیة إلى 

ًاستخلاف االله لأهل مكة بعد تلك الأمم امتحانا لهم لینظر كیف یعملون،وفي 

 یبهم رسول االله هذا إشارة صریحة إلى أهل مكة أنهم إن ظلوا على تكذ

  .فسیحل بهم ما وقع بأسلافهم، وتلك سنة االله في خلقه

 

- ا ا:  

ًجاءت الآیة الكریمة هنـا موصـولة بـالواو عطفـا علـى قولـه تعـالى فـي أول 

للتوسط بین الكمالین فكـلا  ]٢: يونس[B A @ ? > =Z ]    :السورة

فـــي حنایـــا القـــوم وانطـــواء الجملتـــین خبریـــة والوصـــل یـــشیر إلـــى تغلغـــل العنـــاد 

  . نفوسهم على كبر دفین وانطباعهم على الشقاوة والصلف والغرور

ولما تقدم أن من قضى بشقاوته لا یتأتى إیمانه بآیة «: قال في نظم الدرر

من الآیات حتى تنزل به سطوته وتذیقه بأسـه ونقمتـه، وكـان القـرآن أعظـم آیـة 

= < ? @ ] :ً عطفا على قولهأنزلت إلى الناس لما لا یخفى، أتبع ذلك

 B AZ]ـــــونس ـــــا لـــــذلك ]٢: ي ـــــى، »!"«: ًبقولـــــه بیان  ویجـــــوز عطفـــــه عل
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»ÄÃÂ«-  ــــة ــــأنهم -الآی ــــام الغیبــــة للإیــــذان ب ــــات إلــــى مق  والالتف

 مـــــستحقون للإعـــــراض لإســـــاءتهم الخلافـــــة، والموصـــــول بـــــصلته فـــــي قولـــــه

ًفــي موضــع الــضمیر تنبیهــا علــى أن هــذا الوصــف » ')(*+«

  .)١(» علة قولهم

ً یعــرض لنــا وجهــا آخــر مــن وجــوه الوصــل - رحمــه االله -فالإمــام البقــاعي 

حیث تكون الآیة معطوفة على سابقتها مباشرة، والوصل كذلك هنا للتوسـط بـین 

ًالكمالین لاتفاقهمـا فـي الخبریـة لفظـا ومعنـى، فبعـد أن بینـت الـسورة حـال الأمـم 

بینـــت هنـــا أن االله الـــسابقة فـــي الهـــلاك بـــسبب جحـــودهم وتكـــذیبهم أنبیـــاءهم، 

استخلفكم یا أهل مكة لینظر كیـف تعملـون ولكـنهم سـاروا علـى طرائـق أسـلافهم 

  .فإذا تلیت علیهم آیات القرآن لم تعجبهم وطالبوا النبي بتبدیلها 

ًوقــد تحـــدث عــنهم فـــي الآیـــة الــسابقة بطریـــق الخطـــاب حیــث كـــانوا أهـــلا 

هم سـرعان مـا دنـسوها للخطاب فقـد اسـتخلفوا فـي الأرض بفطـرتهم الـصافیة لكـن

بجحودهم وتكذیبهم حین تلیت علـیهم آیـات االله فاسـتحقوا الإعـراض عـنهم ومـن 

  .ثم التفت من الخطاب إلى الغیبة

ـــــــدى فـــــــي المجـــــــيء بالاســـــــم الموصـــــــول  وملمـــــــح بلاغـــــــي آخـــــــر یتب

 وطلــبهم تغییـــر لیبــرز علــة تكـــذیبهم النبــي »)(*+«:وصــلته

  .القرآن

ح عنــدي لقــرب المعطــوف علیــه مــن وٕان كــان الوجــه الثــاني للوصــل یتــرج

                                                           

 لإبراهیم بـن عمـر بـن حـسن الربـاط بـن علـي ٤/٥٣: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: انظر) ١(

 . لكتاب الإسلامي، القاهرة دار ا-» هـ٨٨٥: المتوفى«بن أبي بكر البقاعي 
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ًالمعطوف أولا،وللتناسب بینهما في المعنى حیث ذكـر اسـتخلافه لهـم، ثـم أعقـب 

  .ذلك ببیان عدم قیامهم بحق الاستخلاف

ظرف لما یستقبل من الزمـان خـافض لـشرطه منـصوب بجوابـه، فهـي : وٕاذا

  :   منصوبة بـجوابها» "  «لـجملة مضافة

ها تفید التكثیر والقطـع قـال ومن المعروف أن، »')(*+«

إذا : ًوالأصل في إذا أن یكون الشرط فیها مقطوعا بوقوعـه كمـا تقـول«: الخطیب

 .)١(» زالت الشمس آتیك

ًكان یتعاهدهم بتلاوة القرآن كثیرا ویلح علیهم   ومعنى ذلك أن رسول االله

فیـد حیـث ت» " «ًفي ذلك، طمعا في إیمانهم، ویؤكد هذا المعنى مضارعیة الفعل

علـى إیمـان قومـه، وبنـاء الفعـل لمـا   التجدد والحدوث ،وفي هذا بیان لحرصـه

َّلم یسم فاعله یشیر إلى أن التلاوة قد تكون من الرسول أو مـن غیـره، فالإنكـار  ُ

©  ª     »    ¬  ] : ٕلا یتعلــق بالتــالي وانمــا یتعلــق بــالمتلو، كمــا قــال ربنــا

  ±  °  ¯  ®Z]٣٣: الأنعام .[ 

یتعلــق بـالتلاوة، ومــا فـي علـى مــن معنـى الثقــل » # «المجـروروالجـار و

یــشیر إلــى ثقــل القــرآن علــیهم، فهــو ینــزل علــیهم كالــصواعق المرســلة یختــرق 

معرفـا بالإضـافة إلى ضـمير » $ «وجاء المسند إلیه وهو نائب الفاعل آذانهم ،

ه، وعلو مرتبته ًالعظمة، إشعارا بقيمة هذا المتلو عليهم وعظم قدر» نا«االله عز وجل وهو 

 .فهي آيات الرحمن الذي يستحق العبادة دون سواه

                                                           

: »٧٣٩«الإیــضاح فــي علــوم البلاغــة المعــاني والبیــان والبــدیع للخطیــب القزوینــي المتــوفى : انظــر)١(

 . مكتبة الآداب-عبد القادر حسین :  تحقیق الدكتور١٢١صـ
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وقد وصف الآيات بأنها بينات أي واضحات جليات الحجـة لا يمكـن لعاقـل أن 

لزيـادة التعجيـب مـن » %«ووصف الآيـات بــ «: يكذبها، قال في التحرير والتنوير

 . )١ (»طلبهم تبديلها

ة كـــــل لازمـــــة لكـــــل شـــــواهدنا فبدايـــــ» %«وهـــــذه الـــــصفة 

فهي قاسم مـشترك بـين كـل الآيـات في مطالعهـا، » !"#$%«:آية

ًوهذا يشير إلى الترابط والتلاحم بين تلـك الآيـات، وأنهـا جميعـا كانـت عـلى قـدر مـن 

الوضوح والجلاء يكفي لأن يقتلع جذور الشك مـن قلـوب مـن يـستمعون إليهـا لـولا 

 .عمايتهم عن الهدى والرشاد

 تلاوة القرآن حتـى يبـدأ الكـافرون بـالرفض القـاطع  فيوما أن يبدأ رسول االله 

ًتكبرا وعنادا ً: [1  0  /   .  -  ,  +     *  )  (  ' Z 

  ].١٥: يونس [

 :قال الإمام الزمخشري -

ٍغاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان والوعيد للمشركين، فقالوا ائـت بقـرآن « ْ ُ ِ ِ ْ

ْآخر ليس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك أو ُ بدله بأن تجعـل مكـان آيـة عـذاب آيـة رحمـة، َ َْ ِّ

 . )٢(» ّوتسقط ذكر الآلهة وذم عبادتها

وإذا تـتلى علـيهم آياتنـا بينـات : ًوكان مقتضى الظاهر أن يعبر بالضمير فيقال مثلا

ًخروجا بالكلام على » '  )(  *     +«: لكنه عبر بالاسم الموصول..قالوا 

                                                           

ب تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدیـد مـن تفـسیر الكتـا «١١/١١٦: التحریر والتنویر: انظر)١(

» هــ١٣٩٣: المتـوفى« محمد الطاهر بن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي -» المجید

 . هـ١٩٨٤ - تونس - الدار التونسیة للنشر -

 أبـــو القاســـم - ٣٣٤: ٢: الكـــشاف عـــن حقـــائق التنزیـــل وعیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل: انظـــر)٢(

ـــاب العربـــي -» هــــ٥٣٨: المتـــوفى«محمـــود بـــن عمـــر الزمخـــشري جـــار االله   - بیـــروت - دار الكت

  هـ١٤٠٧ -الطبعة الثالثة 
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ظهر موضع المضمر، ليشير إلى أبرز صـفاتهم وعلـة خلاف مقتضى الظاهر حيث وضع الم

 .إنكارهم وهي تتمثل في جحودهم لقاء االله

ونبه تعالى على الوصف الحامل لهم عـلى هـذه المقالـة، وهـو «: قال في البحر المحيط

 . )١(» كونهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء على ما اقترفوه

ٌووضع المظهر موضع الضمير له إيحاءات بلاغية  ِ  كما -متعددة لاسيما إذا اقتضاه المقام ِ

ِوحي الكلمة وعملها بما يثيره لفظها من شئون في النفس لا يستطيعها « حيث يظهر -هنا  ٍ ُ ِ
ُ

 )٢( .»ُالضمير العائد عليها، فالضمير لا يعمل في العقول عمل الإفصاح والتكشيف 

لى تكـذيب القـرآن ولذلك جاء المسند إليه معرفا بالموصولية ليشير إلى تواطؤهم ع

لا يخـافون : الأول: أحد وجهـين«ومعناها »  (  *     +«: الكريم، وصلة الموصول

 قيـل ]١٣: نـوح[0Z  1  2   3  4  5  ] : عقابنا لأن الرجاء يقام مقام الخوف ومثله قولـه

لا تطمعـون في ثوابنـا كقـولهم تـاب رجـاء : والوجه الآخـرلا تخافون الله عظمة، : معناه

 . )٣ (»ً وخوفا من عقابهلثواب االله

هذه الصلة تشير إلى جواب الـشرط وتـوميء إليـه فـإذا كـانوا قـد انتفـت لـديهم 

 .الطماعية في ثواب االله والخوف من عقابه فلا شك أنهم لن يؤمنوا بكلامه 

                                                           

 أبـو حیـان محمـد بـن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف بـن - ٦/٢٣: البحر المحیط في التفـسیر: انظر) ١(

 - دار الفكـــر -صـــدقي محمـــد جمیـــل : تحقیـــق» هــــ٧٤٥: المتـــوفى«حیـــان أثیـــر الـــدین الأندلـــسي 

  هـ١٤٢٠:  الطبعة-بیروت 

: محمـــد محمـــد أبـــو موســـى/ د: لتراكیـــب دراســـة تحلیلیـــة لمـــسائل علـــم المعـــانيخـــصائص ا: انظـــر) ٨(

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ – الطبعة الخامسة – مكتبة وهبة ٢٤٨، ٢٤٧

 أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجــصاص الحنفــي - ٤/٣٧٤: أحكــام القــرآن للجــصاص: انظــر )٣(

عــة المــصاحف بــالأزهر  عــضو لجنــة مراج-محمــد الــصادق قمحــاوي : تحقیــق» هـــ٣٧٠: المتــوفى«

 . هـ١٤٠٥ - بیروت - دار إحیاء التراث العربي -الشریف 
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 . )١(» النافية على الفعل المضارع جعل النفي للاستقبال»  2«ودخول «

االله عـدم إيمانهـم، فـلا أمـل في رجـائهم لقـاء االله، ومعنى ذلك أنه قد سبق في علم 

ليـسير عـلى » (  *     +«:وتلحظ هنا أنه اختار تلك الصلة على وجـه الخـصوص

! " # $ % & M :نفس النسق الذي بدأت به الـسورة في قولـه تعـالى

 / . - , + * ) ( 'L]٧: يونس .[  

ا بباب الرجاء فهو الأمـل ًولفظ الرجاء يشير إلى أن العبد ينبغي له أن يظل متمسك

 .في النجاة، وهو الطريق للفلاح

 تـوحي بهـول هـذا اللقـاء العظمـة وهـي ضـمير االله » نـا«وإضافة اللقـاء إلى 

ًوعظمته وأنه جدير بأن يتهيأ له العبد بما يقدمه من عمل صالح، كـما أن اللقـاء غالبـا مـا 

 .إلى حقيقة الساعة وصدقهافهو يشير بمادته : يسبق بموعد، والموعد هو يوم القيامة

 . )٢(» تقتضي التخيير«وأو », - . / 0 1«:وجاء مقول القول

أن الإتيان بغيره لا يقتـضي رفعـه بـل يجـوز «:والفرق بين الإتيان بغيره وبين تبديله

  .)٣ (»بقاؤه معه وتبديله لا يكون إلا برفعه ووضع آخر مكانه أو شيء منه

والغرض من الأمر التعجيـز، » ائت«عل الأمر  بفوقد خاطب الكفار رسول االله 

 . )٤(» ًالتعنت والتحكم إذ لم يجدوا سببا آخر يتعلقون به«:فكان سؤالهم لذلك على وجه

، وبـين وفي اختيارهم فعل الإتيان تناقض بين غرضهم وهو تعجيـز رسـول االله 

مجيء «:  الإتيانشعورهم بسهولة القرآن وأريحيته وسلاسة ألفاظه ومعانيه، فمن المقرر أن

                                                           

فخـر الــدین . د:  للحــسن بـن قاسـم المــرادي تحقیـق٢٩٦:الجنـى الـداني فــي حـروف المعـاني : انظـر)١(

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٣ - الطبعة الأولى - دار الكتب العلمیة -محمد ندیم فاضل : قباوة والأستاذ

 .٢٢٨: انيالجنى الد:انظر)٢(

 . ٤/٣٧٤: أحكام القرآن للجصاص:انظر)٣(

 .السابق والصفحة: انظر)٤(
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 . )١ (»ويتصل بالسهولة معنى الاستجابة والمطاوعة والمواتاة.بسهولة

 .ُفقد فضحوا في سؤالهم، وانكشفوا وأفصحوا عن أسرارهم دون أن يشعروا

ًللمصاحبة وقد سموا ما يأتي بـه مـن قبـل نفـسه قرآنـا » -«:  والباء في قوله

ّيفيد الشيوع والعمـوم، أي قـرآن أي قـرآن، مشاكلة لقرآنه الأول المتلو عليهم،والتنكير 

فالمهم عندهم أن يأتي بغير ما يسمعون، أو أن يبدل منـه مـا لا يعجـبهم مـن آيـات الـذم 

وهي موغلـة في » غير هذا«لآلهتهم والوعيد لهم بالعذاب، ووصفوا قرآنهم بصفة الغيرية 

قـرآن وانطـواء الإبهام، وهذا يشير إلى غموض غايتهم وتشويش عقـولهم عنـد سـماع ال

وهـو إشـارة إلى » /«نفوسهم على خبث دفين، ولذلك أضـافوها إلى اسـم الإشـارة 

القرآن الكريم وتلمح في اسم الإشارة محاولتهم ذم القرآن وتقليل شأنه وتحقـيره، تقـدس 

 .كتاب ربنا عن ذلك ولعن الكافرون بما قالوا

ًوهم في طلبهم الغيرية يقصدون قرآنا غير ما نسمعه تمام ا مع بقاء هذا القرآن الذي ً

تتلوه تتعبد به لنفسك ولأتباعك ،فإن لم تفعل ذلك فبـدل آيـات الوعيـد فيـه والـذم لنـا 

والتبديل هنا هو في الصفة، وهو أن يزال بعض نظمه بأن يجعل مكان «، »0 1«ولآلهتنا 

 . )٢ (»آية العذاب آية الرحمة

 والمراوغـة والـرفض وعـدم والأمر في الموضـعين الغـرض منـه التعجيـز والتلكـؤ

0 «القبول، والتبديل هنا جزئي كما سبق ومع ذلك أوقعوا الفعل على ضمير القرآن كلـه 

ًللإشارة إلى تبرمهم منه إجمالا، وإمعانا منهم في ذمه والإعراض عنه هكذا بـضمير » 1 ً

 .الغائب

ه،  ومحاولة تعجيـزه والاسـتهزاء بـوهكذا يظهر تعنت الكافرين مع رسول االله 
                                                           

محمـود موسـى حمـدان .  د١٢: الإتیان والمجيء فقه دلالتهما واستعمالهما فـي القـرآن الكـریم: انظر)١(

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨ - الطبعة الأولى - مكتبة وهبة -

 .٢٤، ٦/٢٣: البحر المحیط: انظر)٢(



  
  
 

﴿٢٦﴾ 
 

وهو طلب عجيـب لا يـصدر عـن جـد، إنـما «:واحتقار ما جاء به، قال صاحب الظلال

يصدر عن عبث وهزل وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القـرآن وجديـة تنزيلـه، وأغلـب 

الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء االله كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة، ويأخذونها 

 . )١(» ... الجاهليةمأخذ المباريات في أسواق العرب في

وغرابة هذا الطلب العجيب وخبثه تتبدى في أنهم عجزوا هم أنفسهم مجتمعين عن 

: النحـل[Z %  &  '] :الإتيان بمثل القرآن، ومع ذلك لا يعترفـون بأنـه كـلام االله

 . ً فكيف يطلبون من النبي منفردا أن يأتي ببديل له؟]١٠٣

 :قال الإمام الزمخشري -

, «:  ظهر وتبين لهم العجز عن الإتيان بمثل القـرآن حتـى قـالواأما: فإن قلت«

z  ]: بلى، ولكنهم كانوا لا يعترفون بالعجز، وكانوا يقولـون: ؟ قلت»- . /

~  }  |  { Zــون ــول »h  g  f  e«: ويقول ــسبونه إلى الرس ، فين

ّويزعمونه قادرا عليه وعلى مثله، مع علمهم بأن العرب مع كثرة فـصحائها وبلغائ هـا إذا ً

فما كان غرضـهم وهـم أدهـى النـاس : فإن قلت...عجزوا عنه، كان الواحد منهم أعجز

أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن، ففيه أنه من . الكيد والمكر: وأنكرهم في هذا الاقتراح؟ قلت

عندك وأنك قادر على مثله، فأبدل مكانه آخر، وأما اقـتراح التبـديل والتغيـير، فللطمـع 

ّوأنه إن وجد منه تبـديل، فإمـا أن يهلكـه االله فينجـوا منـه، أو لا يهلكـه . لولاختبار الحا

 .)٢(»ًفيسخروا منه، ويجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحا لافترائه على االله

3  4  5  6      7  8  9  ] :  الرد فيقول يلقن رسوله الكريم لكن االله 

                                                           

 . ١٧٧١ / ٣:  القرآنفي ظلال:انظر)١(

 .٣٣٤/ ٢: الكشاف: انظر )٢(
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;  : Z] قل ما يكون لي : ًلم يقل مثلا فيقتصر الجواب على التبديل، ف]١٥: يونس

؛ لأن الإتيان بغيره جملة، ليس في مقدور البشر فهو غير .... أن آتي بقرآن غيره أو أبدله

ًوارد أصلا، ومن ثم كان نفيه فضولا من القول، ولذلك سلط النفي على التبديل فقط،  ً

ًلأن فيه تغييرا جزئيا لبعض الآيات، محو آية والإتيان بغيرها، وهذا  في مقدور البشر فعله، ً

M = <; : 9 8 7 6 5 4 3 :  ولذلك قاللكنه مستحيل في حقه 

K J I H G F E D CB A @ ? >L.  

 :قال في البحر المحيط -

ولما كان الإتيان بقرآن غير هذا غير مقدور للإنسان، لم يحتج إلى نفيه ونفي مـا هـو «

 . )١(» ًمقدور للإنسان، وإن كان مستحيلا ذلك في حقه 

'  )  ] : عن قولـه الـسابق»  .. 3 4 5 6«وقد فصلت هذه الجملة 

  +     *  )Z» ًلكمال الانقطاع بلا إيهام، حيث كانت إحدى الجملتين خبريـة لفظـا

ًومعنى والأخرى إنشاء لفظا ومعنى ً «)٢( . 

 إلى مـا يقولـه لهـم في الـرد عـلى خـبلهم والغرض من الأمر هنـا إرشـاد النبـي 

أي ما يحل لي وما ينبغـي تـسلط النفـي بـما عـلى فعـل » 4 5 6«: ولهوضلالهم، وق

ًالكون ليشير إلى انتفاء ذلك حالا ومستقبلا وفي كل زمان ومكـان ومـع أي حـدث مهـما  ً

                                                           

 .٢٤، ٦/٢٣: البحر المحیط: انظر)١(

 للعلامــة ســـعد الــدین مـــسعود بــن عمـــر ٤٤٠، ٤٣٩: المطــول شـــرح تلخــیص مفتـــاح العلــوم: انظــر)٢(

 بیـروت - دار الكتـب العلمیـة -عبـد الحمیـد هنـداوي : تحقیق الدكتور» هـ٧٩٢«التفتازاني المتوفى 

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢لطبعة الأولى  ا-لبنان 
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ًكان قولا أو فعلا أو تقريرا، إنما يكون ذلك كله بوحي السماء لا دخـل لي فيـه ولا يـد لي  ً ً

 .دة أو النقصانبالتغيير بالنفي أو الإثبات أو الزيا

ًوقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلاما جامعا قضاء لحق الإيجاز البـديع، وتعـويلا « ً ً ً

على أن السؤال يبين المراد من الجواب، فأحسوا بامتناع تبديل القرآن مـن جهـة الرسـول 

وهذا جواب كاف، لأن التبديل يشمل الإتيان بغيره وتبديل بعض تراكيبه ،... 

ًن التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض ممتنعا كان إبطال جميعه على أنه إذا كا

والإتيان بغيره أجدر بالامتناع، وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي وهـو مـا يكـون لي أن 

 . )١(» أبدله أي ما يكون التبديل ملكا بيدي

ًوجاء مضمون النفي وهو اسم كان مصدرا مـؤولا مـن أن والفعـل المـضارع ً:» 7

مــشاكلة لكلامهــم الــسابق، ولأن المــصدر المــؤول أقــوى مــن » 9 : ;8 

 .المصدر الصريح

َأن االله تعالى يبدل منه ما شاء بما شـاء وصرح » 9 : ;«: ويفهم من قوله« ِ

¬  ®   ¯  °  ±²  ³  ´   ] : ُبهذا المفهوم في مواضـع أخـر كقولـه

  ¶  µZ]ـــــل ـــــه]١٠١: النح *  +  "  #  $  %  &  '  )  (  ] : ِ، وقول

, Z] ـــــرة ـــــه]١٠٦: البق ¥   ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬®  ¯     °   ±        ²  ] : ، وقول

                                                           

 .١١/١١٨: التحریر والتنویر: انظر )١(
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³Z]٧ – ٦: الأعلى [
)١(

 . 

 عـما ]١٥: يـونس[B  A  @  ?  >  = Z] : وقد فصلت الجملة التالية وهي قولـه

 4 5 6 7 «: سبقها لشبه كمال الاتصال؛ حيث أثارت الجملة الـسابقة وهـي قولـه

ولم لا يكون لك ذلك؟ فجاءت الثانيـة : ًؤالا في النفس فحواهس» 8 9 : ;

ففصلت عن سابقتها كما يفصل الجواب عن » =  <  ?  @  B  A«: بمنزلة الجواب

 .السؤال ؛ لشبه كمال الاتصال

 :قال في التحرير والتنوير -

أي ما »  4 5 6 7 8 «: تعليل لجملة» =  <  ?  @  B  A«: وجملة«

 . )٢(» وليس لي تصرف بتغييرأتبع إلا الوحي 

 

 على اتباع ما يوحى قصر حاله «وفي الجملة قصر بطريق النفي والاستثناء، حيث 

 . )٣(» إليه

ًقصر موصوف على صفة قصرا حقيقيا تحقيقيا، وهذا القصر يقطع مطامع المشركين  ً ً

                                                           

 لمحمــد الأمــین بــن محمــد المختــار بــن ١٥٢ /٢: أضــواء البیــان فــي إیــضاح القــرآن بــالقرآن: انظــر)١(

 - دار الفكــر للطباعــة و النــشر و التوزیــع -» هـــ١٣٩٣: المتــوفى«عبــد القــادر الجكنــي الــشنقیطي 

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ -بیروت لبنان 

 ١١٨/ ١١: التحریر والتنویر: انظر)٢(

 أبـــو -١٢٨ / ٤: »إرشـــاد العقـــل الـــسلیم إلـــى مزایـــا الكتـــاب الكـــریم « تفـــسیر أبـــي الـــسعود : انظـــر)٣(

 – دار إحیـاء التـراث العربـي -» هــ٩٨٢: المتـوفى«السعود العمادي محمد بن محمد بن مـصطفى 

 .بیروت
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 . والاستهزاءفي تعنتهم بطلبهم تبديل القرآن ويسد أمامهم باب الأمل في المكر والمراوغة

 ولما كان حال المشركين إنكار أن يكون القرآن كلام االله وزعمهم أنه كلام محمد 

جاءت جملة القصر بطريق النفي والاستثناء لتقاوم هذا الإنكار ولتؤكد لهم هذه الحقيقـة 

 أو ًوهي أن التبديل أو التغيير ليس أمره إليه، وأنه ليس إلا مبلغا لما أمر بتبليغه دون زيـادة

 . نقصان

ْما هذا إلا كذا، وإن هـو : وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو«: قال الإمام عبد القاهر

 . )١(»إلا كذا، فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه

  K     J  I  H  G   F  E    DZ] :  ثم ختمت الآية الكريمة بقوله تعـالى-

 ]. ١٥: يونس[

فصلت عن سابقتها لشبه كمال الاتـصال حيـث ًوهي جملة خبرية لفظا ومعنى وقد 

وما علة امتناعك عـن التبـديل والتزامـك بـالوحي : ًأثارت الجمل السابقة سؤالا فحواه

، ففصلت الجملة عن سابقتها كما K     J  I  H  G   F  E         DZ  ] : فقيل

 .يفصل الجواب عن السؤال

ِوتنزيل السؤال: ُّوقال السكاكي«: ُقال الخطيب ُ بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه ُ ُ

ٍإلا لجهات لطيفة لـئلا يـسمع منـه َّإما لتنبيه السامع على موقعه، أو لإغنائه أن يـسأل، أو : َّ

ُشيء، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه، أو للقصد إلى تكثـير المعنـى بتقليـل اللفـظ وهـو تقـدير 

                                                           

ـــد القـــاهر : انظـــر)١( ـــل الإعجـــاز لعب  مطبعـــة -محمـــود محمـــد شـــاكر :  بتحقیـــق٣٣٢: الجرجـــانيدلائ

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ - ط ثالثة -المدني 
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ُالسؤال وترك العاطف، أو لغير ذلك مما ينخرط في   . )١(» هذا السلكِ

فسر الفصل هنا يتمثل في أنه أثار فضولهم للتعرف على علة هذا التمـسك بـالوحي 

فإنه تعليل لمضمون ما قبله من امتناع «: والالتزام بعدم التغيير أو التبديل، قال أبو السعود

التبديل واقتصار أمره صلى االله عليه وسلم على اتباع الوحي أي أخاف إن عـصيته تعـالى 

بتعاطي ما ليس لي من التبديل من تلقاء نفسي والإعراض عن اتباع الـوحي عـذاب يـوم 

 . )٢(» عظيم هو يوم القيامة

والمخاطب هنا منكر لمضمون الخبر فكان حق الخبر أن يؤكد بمؤكدات عدة، لكنـه 

 K     J  I  H  G   F  E         DZ  ] ًجــاء مؤكــدا بمؤكــد واحــد وهــو إن 

منزلة المتردد، ووراء ذلك بيـان لحالـة الـذهول والتخـبط التـي وقـع فيهـا ًتنزيلا للمنكر 

الكافرون، كما أن التأكيد راجع لحـال المـتكلم وهـو إحـساسه بـصدق قـضيته واهتمامـه 

 .بخبره

F   «بجملـة الـشرط » J  I«ومفعولـه » E«وقد فصل بين فعـل الخـوف 

H  G«لغـرض منهـا تعليـل ، فجملة الشرط هذه اعتراضية بين الفعل ومفعولـه وا

 . )٣(» وهو شرط جوابه محذوف دل عليه ما قبله«الخوف وبيان أن سببه هو معصية االله، 

أي إن عصيت ربي أخاف، وقد اشترط بإن وهي تقيد النـدرة والقلـة ؛ وذلـك لأن 

                                                           

 – مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي ١٤٢: مفتاح العلوم للسكاكي: ، وانظر١٨٩: الإیضاح: انظر )١(

 .م١٩٩٠ هـ ١٤١١الطبعة الثانیة 

 ١٢٩ / ٤: تفسیر أبي السعود: انظر)٢(

 ٢٤/ ٦: البحر المحیط: انظر) ٣(
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ُفالأصل في «.  ممتنع أصلاوقوع المعصية منه  ْ»F« الشرطية عدم الجزم بوقـوع معناهـا؛

 . )١(» ها الحكم النادر أي القليل الوقوع لكونه غير مقطوع بهولذا كان موقع

يوم اللقاء الـذي لا يرجونـه وفيـه إشـعار بـأنهم «واليوم العظيم هو يوم القيامة أو 

 لتهويـل استوجبوه بهذا الاقتراح والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضـافة إلى ضـميره 

 اليـوم بـالتنوين التفخيمـي ووصـفه  عنـه، وإيـرادأمر العصيان وإظهار كمال نزاهتـه 

 . )٢(» بالعظم لتهويل ما فيه من العذاب وتفظيعه

 على المـشركين ليقطـع أملهـم في إمكانيـة وهكذا يجيء الرد من قبل رسول االله 

ًتبديل القرآن أوتغييره، معلنا تعلقه بوحي السماء دون سواه، ومحذرا لهم من مغبة عصيان 

 .ولة الافتراء عليهاالله، وتكذيب آياته أو محا

:  هذا الرد وحده، بل يتبعه برد آخر أقوى منهولا يكتفي القرآن بتلقين النبي 

M \ [ Z Y X WV U T S R Q P O N M

 a ` _ ^]L]١٦: يونس.[ 

والرد هنا يخاطب العقل ويفحمهم بالحجة ويقطع لجاجهم، فهو يؤكد فيه أن مـرد 

انه عدم تلاوتي القرآن عليكم ما تلوته، فمفعـول ًالأمر كله الله أولا وآخرا، فلو شاء سبح

T «المشيئة محذوف،لدلالة جواب لو عليه، ولوشاء عدم إعلامكم به وإخباركم لفعـل 

V U« وأنتم تعلمون صدقي ونزاهتي فقد نشأت بيـنكم وعـشت معكـم عمـرا ،ً

                                                           

رفعـت إسـماعیل / د.الجملة الشرطیة الواقعـة فـي خـواتیم الآیـات القرآنیـة ومقاماتهـا البلاغیـة أ: انظر)١(

 .م١٩٩٥ الطبعة الأولى ٣٩: السوداني

 ١٢٩ / ٤: تفسیر أبي السعود: انظر)٢(
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 . ًطويلا، أليس لكم عقول تميزون بها بين الحق والباطل؟

، لك الروم أبا سفيان ومن معه، فيما سأله من صفة النبـي ولهذا لما سأل هرقل م«

وقـد -لا : فقلـت: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: قال

والفضل ما :كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق

 يكن ليدع الكذب على النـاس ثـم فقد أعرف أنه لم: فقال له هرقل...شهدت به الأعداء 

 . )١(» !يذهب فيكذب على االله

وفي هذا تقريع لهم وتـوبيخ عـلى عـدم فهمهـم ولـذا خـتم الآيـة بهـذا الاسـتفهام 

أفـلا تجـرون عـلى مـا : للتقريـع والتـوبيخ أي: والهمـزة«، »_ `«: الإنكاري

دة الطويلـة بالـصدق يقتضيه العقل من عدم تكذيبي لما عرفتم من العادة المستمرة إلى المـ

والأمانة، وعدم قراءتي للكتب المنزلة على الرسل، وتعلمي لما عند أهلها مـن العلـم، ولا 

طلبي لشيء من هذا الشأن ولا حرصي عليه، ثم جئتكم بهذا الكتاب الذي عجـزتم عـن 

لهـم بكـمال الفـصاحة الإتيان بسورة منه، وقصرتم عن معارضته وأنـتم العـرب المـشهود 

  .)٢(» لهم بأنهم البالغون فيها إلى مبلغ لا يتعلق به غيركم؟المعترف 

وهكذا يظل الطابع العام في الآيتـين هـو خطـاب العقـل، والـتهكم بهـم لـضعف 

عقولهم، وهو نفس الطريق الذي تسير فيه السورة كلها مـن خطـاب العقـل كـما سـبق، 

                                                           

 لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ٢٥٤، ٢٥٣ / ٤: تفسیر القرآن العظیم: انظر)١(

 دار طیبة للنشر - سامي بن محمد سلامة : تحقیق» هـ٧٧٤: المتوفى«لبصري ثم الدمشقي ا

  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانیة :  الطبعة- والتوزیع 

: المتــوفى« لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني الیمنــي ٤٩٠/ ٢: فــتح القــدیر: انظـر)٢(

 -الأولــــى :  الطبعــــة-مــــشق، بیــــروت  د-دار ابــــن كثیــــر، دار الكلــــم الطیــــب : الناشــــر» هــــ١٢٥٠

 . هـ١٤١٤



  
  
 

﴿٣٤﴾ 
 

مثـل في انطـواء لتفصح الآيات عن انطباع نفسي خبيث عند هؤلاء الجاحـدين، وهـو يت

نفوسهم على خبث دفين، وحقد متجذر في سـويداء قلـوبهم عـلى االله ورسـوله وقرآنـه، 

عندما يستمعون إلى آيات القرآن تـتلى علـيهم، فيظهـر رد فعلهـم في الإنكـار والجحـود 

والمراوغة والاستهزاء، مع تيقنهم بجمال القرآن وجلاله، وحسن نظمه وتأليفه، لكنهم لا 

هاية ما يدفعون به هذا الجلال والجمال إلا التنطع والاستهزاء، وهـو رد فعـل يجدون في الن

 .ضعفاء الحجة في مواجهة من قويت حجته حتى صارت كالشمس في وضح النهار
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ما ا  

 ا ؤواد روا ا  ا   

م فيـه مـن نعـيم ومـال ووجاهـة وأنديـة في هذا المقام يقارن الكافرون حالهم بما ه

فخمة، بحال المؤمنين أتباع محمد وما هم عليه من فقر وضعف ورثاثة في الهيئة وقشافة في 

أينا خير وأفضل عند االله نحن أم أنـتم ؟ معتقـدين أن معيـار القبـول : العيش، متسائلين

الـسعة، أو البـؤس والأفضلية عند االله إنـما يكـون بظـاهر الحـال في الـدنيا مـن النعـيم و

والشقاء، فيرد عليهم القرآن بأن االله قد أهلك من قبلهم من القرون من هو أحسن مـنهم 

ًحالا وأعز جاها، وأجمل منظرا  ً ً.! 

M � ~ } | { z y x w v u t :  يقــول تعــالى-

 ¥ ¤ £ ¢ ¡L]وقد جاء الرد في الآية التالية وهي قولـه تعـالى  ].   ٧٣: مريم : 

 M©  ¨  §   ¦  °  ¯  ®  ¬  «  ª  L    

 ]٧٤: مریم[

- رة ا ا:  

يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ونفـي الولـد والـشريك ويلـم بقـضية 

هذا هو الموضـوع الأسـاسي الـذي تعالجـه الـسورة، .. البعث القائمة على قضية التوحيد

 .ًكالشأن في السور المكية غالبا

ومولـد فقصة مريم . فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى. السورةوالقصص هو مادة هذه 
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إسـحاق ويعقـوب، : ثم تعقبها إشارات إلى النبيـين.. فطرف من قصة إبراهيم مع أبيه. عيسى

 عليهم السلام. وآدم ونوح. وموسى وهرون، وإسماعيل، وإدريس
)١( . 

ن  كهـيعص، وهـي ثـما-ً أيـضا -وسورة مريم عليها السلام سورة مكية وتـسمى 

، وتسعون آية، وقد اشتملت على كثير من الخوارق والغرائب التي تدل على قدرة االله 

 بـلا  في سن الكبر، وكولادة عيسى بما فيها من قصص عجيبة كإنجاب زكريا 

 .أب، وغيرها كثير

بيان اتصافه سبحانه بشمول الرحمة بإضـافة جميـع الـنعم عـلى جميـع : ومقصودها«

 العلم، الموجب للقدرة على البعث، والتنزه عن الولد، لأنه لا يكـون خلقه، المستلزم لتمام

 . )٢(» إلا لمحتاج

 وقـد ]١: مـريم[Z!  ] وقد بـدأت الـسورة المباركـة بـالأحرف المقطعـة 

تـضمنت تلــك الأحــرف الخمــسة بــصفاتها المختلفــة مــن الهمــس والــشدة والاســتفال 

 ومن معه من المسلمين مع المشركين والاستعلاء والإطباق إشارة لطيفة إلى حال النبي 

 .منذ بداية الدعوة ؛ حيث انتقلوا من ضعف إلى شدة إلى محنة ثم إلى قوة واستعلاء

 :قال في مصاعد النظر -

 إلى أن أهـل االله - واالله أعلـم -فالافتتاح بهذه الأحرف في هـذه الـسورة، إشـارة «

» بـما فيهـا مـن همـس«: إليه الكـاف كما تشير-ً أولا -عامة، يكون أمرهم عند المخالفين 

 أول ما دعـا إلى االله تعـالى، فإنـه اشـتهر ًضعيفا، مع شدة وانفتاح، كما كان حال النبي 

                                                           

 ٢٢٩٩/ ٤: في ظلال القرآن: انظر)١(

 ٢٥٦/ ٢: مصاعد النظر: انظر)٢(
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ِأمره، ولكنه كان ضعيفا بإنكار قومه عليه، إلا أنهم لم يبالغوا في الإنكار، ثم يـصير الأمـر  ً

ًلمستكبرين علـيهم ضـعفا وخفـاء،  كما تشير إليه الهاء، ثم يزداد بتمالؤ ا-في أوائل العراك  ً

وإلى هذا تشير قراءتها بالإمالة، ولا بد مع ذلك من نوع ظهور، كما يشير إليه انفتاح الهاء، 

 ...وعليه نبهت قراءة الفتح

فـصار بـين الـشدة .ًثم إذا علا أمرهم عن الوسط صاعدا قوي، كما تشير إليه العين

 بعض الأمر، كـما كـان حـالهم عنـد مبايعـة والرخاوة، وفيه انفتاح بشهرة، مع استفال في

 . الأنصار رضوان االله عليهم

 وإن كان فيـه نـوع مـن الـضعف، وضرب مـن الرخـاوة -فهو : وأما آخر أمرهم

 فإنه يعقبه قوة عظيمـة بالإطبـاق، واسـتعلاء -واللين، كما كان في غزوة حنين والطائف 

 أهـل االله عامـة، المـذكورين في هـذه واشتهار يملأ الآفاق، كما يشير إليه الصفير ،هـذا في

 . )١(» السورة، وغيرهم

وسـياقها ..وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها، ويتمشى في موضـوعاتها

معرض للانفعالات والمشاعر القوية والظل الغالـب في الجـو هـو ظـل الرحمـة والـرضى 

كلـمات والعبـارات والاتصال وإنك لتحس لمسات الرحمة النديـة ودبيبهـا اللطيـف في ال

كما تحس انتفاضـات الكـون وارتجافاتـه لوقـع كلمـة الـشرك التـي لا تطيقهـا . والظلال

ًكذلك تحس أن للسورة إيقاعا موسيقيا خاصا.. فطرته ً
)٢(. 

وهكذا ترى وأنت تقرأ سورة مريم تعاضد القصص القرآني مع الإيقـاع الموسـيقي 

                                                           

 ٢٦٠ - ٢/٢٥٨:مصاعد النظر: انظر)١(

  ٢٣٠٠/ ٤: في ظلال القرآن: انظر) ٢(
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 :لبيان قضيتين

 .قضية التوحيد والشرك: الأولى

 .قضية المعركة القائمة والصراع الدائم بين أهل الإيمان وأهل الكفر: الثانية

  
  

  : ا  ارة -

وإذا كانت الآية الكريمة تتحدث عن استهزاء المشركين وسـخريتهم مـن المـؤمنين 

ًحين تتلى عليهم آيات الرحمن، وتفاخرهم عليهم بأنهم أحسن حالا منهم وأكثر مالا، فلا  ً

شك أن هذا هو امتداد طبيعي لمسار المعركة الدائرة بـين أهـل الإيـمان وأهـل الكفر،منـذ 

العصور الأولى للدعوة إلى االله مع كل الأنبياء، فما أنتم يا أهل مكة إلا امتـداد لأسـلافكم 

من المجرمين والكفرة، وهل تلد الحية إلا الحية، وما أنتم أيها المؤمنون في سـخرية هـؤلاء 

ن منكم إلا في موضع امتحان وابتلاء لرفـع درجـاتكم، وقـد مـر أسـلافكم مـن الكافري

الموحدين بما مررتم به وأكثر، فصبروا وجاهدوا، ولم يجعلهم هذا الصراع يتزحزحون عن 

طريق الحق والإيمان قيد أنملة، فاثبتوا على دين االله ومناصرة رسوله، فأنتم عـلى الـصراط 

 .المستقيم

 

  
-  ا  :   

استعرضت الآيات السابقة إنكار الكافرين لقضية البعث وتعجبت كيف ينكرونها 
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ًوقد خلق الإنسان من قبل ولم يك شيئا،ثم توعدتهم بالخزي والعذاب الألـيم في جهـنم، 

وبينت قضاء االله الذي أخذه على نفسه مـن حتميـة ورود جميـع الخلائـق جهـنم لتلـتهم 

ًنين بردا وسلاماالمكذبين وتكون على المؤم ً: 

/ M : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 :  يقول تعالى-

 I H G F E D C B A @ ? > = < ;

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J

 o n m l k j i h g f e dc b a ` _ ^

 s r q pL]٧٢ – ٦٦: مریم .[  

ن مـنهم وإذا كان الكافرون يستهزئون بالمؤمنين عند تلاوتهم كتـاب االله ويـسخرو

ًويتفاخرون بأنهم أحسن حالا وأجمل مظهرا، فإن الآيات السابقة ألمحـت إلى أن المـؤمنين  ً

 بيـنما هـؤلاء المتكـبرون ]٧٢: مـريم[n  m  l  kZ    ] غدا هم الفـائزون المفلحـون 

 وكـأن الآيـات ]٧٢: مريم[r   q     p    oZ  ] يلقون في جهنم جاثين على ركبهم 

ة موضع الشاهد ببيان الحال التي يصير إليها هـؤلاء المتكـبرون وهـي الكريمات تمهد للآي

 .الخزي والذل والنكال

 

 

- ا ا: 

 ]٧٣: مـريم[x  w  v    u  tZ  ] (بدأت الآية الكريمـة بـما بـدأت بـه أخواتهـا 



  
  
 

﴿٤٠﴾ 
 

ًلتعرض لنا مشهدا نفسيا آخر من مشاهد الصلف والغـرور الـذي دأب عليـه الكـافرون عنـد  ً

عهم القرآن، غير أن المشهد هنا مختلف عن سابقه فهم هناك طلبوا تبـديل القـرآن وتغيـيره، سما

بينما هنا يتفاخرون على المؤمنين الـضعفاء ويعـيرونهم برثاثـة هيـأتهم وضـعف حـالهم وشـدة 

أينـا : فقرهم، بينما هم تظهر عليهم النعمة ويرفلون في نعيم الحياة، ولـذلك تـساءلوا متعجبـين

 .  االله وأقرب؟ المنعمون أم الأشقياء؟ الأغنياء أم الفقراء؟ الأقوياء أم الضعفاء؟أحب إلى 

/  0  1  2  3  4   5  ] : وقد وصـلت الآيـة الكريمـة بقولـه تعـالى

6Z  ]عطفا عليها بالواو للتوسط بين الكمالين فكلاهما خبريـة لفظـا ومعنـى، ]٦٦: مريم ً

الكافرين وغرورهم وجحودهم لما جاء به رسول والجامع بينهما اشتراكهما في بيان صلف 

  .االله 

  :قال في التحرير والتنوير -

وهـذا صـنف »/  0  1  2  3  4   5  6«: والآية عطف على قولـه«

العـيش في آخر من غرور المشركين بالدنيا وإناطتهم الدلالة على الـسعادة بـأحوال طيـب 

 . )١(» يرون أنفسهم أسعد منهمالدنيا فكان المشركون يتفاخرون على المؤمنين و

للمفعول دليل على أن قضية الإنكار لا تتعلق بالتالي وإنما تتعلق » u«وبناء الفعل 

بمضمون التلاوة، وقد سبق الحديث عن صدر الآية، وما يثير الـنفس ويجعلهـا تتـساءل 

 عن هذا الجحود من الكافرين أن الآيات بينات ؛ أي واضحات الدلالة لا غمـوض فيهـا

إمـا محكـمات أو متـشابهات، قـد : مرتلات الألفاظ، ملخصات المعاني، مبينات المقاصد«

ًأو بتبيين الرسول قولا أو فعلا. تبعها البيان بالمحكمات َّأو ظاهرات الإعجاز تحـدى بهـا . ً

                                                           

 ١٦/١٥٣: التحریر والتنویر: انظر) ١(
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  .)١( »ًأو حججا وبراهين. فلم يقدر على معارضتها

وهـذا يـدل عـلى جهلهـم ومع ذلك هم يكابرون ويعلنون احتقـارهم للمـؤمنين، 

 .وغباوتهم، كما يدل على طويتهم الخبيثة وما يضمرونه من مكر وكيد للإسلام وأهله

ًوكالعادة في نسق هذه الآيات يجيء جواب الشرط ردا من قبل الكافرين كرد فعل طبعي 

ً وهنـا يـأتي المـسند إليـه معرفـا ]٧٣: مـريم[z  yZ  }       |   {  ] : حين تستفزهم الآيات

بالموصولية ؛ ليبرز أبشع صفاتهم وهي الكفر، إذ ليس بعد الكفر ذنب، والكفر هنـا كفـر بـاالله 

يعني بهـم  : » z  }«وبرسوله وبالقرآن وبالنعم التي يتقلبون فيها ويتباهون على المؤمنين، و 

 .النضر بن الحارث وأصحابه: مشركي قريش

ة، وفي عيـشهم وكانـت فـيهم قـشاففقراء أصحاب محمـد : يعني» |   {«

خشونة، وفي ثيابهم رثاثة، وكـان المـشركون يرجلـون شـعورهم، ويـدهنون رؤوسـهم، 

ً أي منـزلا ]٧٣: مـريم[Z~  �    ¡   ¢  ] :ويلبسون خير ثيابهم، فقـالوا للمـؤمنين

ًالمـشركون للمـؤمنين؛ احتقـارا قال : ً أي مجلسا، والمعنى]٧٣: مريم[Z£  ¤  ] ًومسكنا 

 . )٢(» ًا وأحسن مجلسا نحن أو أنتم؟ًأينا أطيب عيش: لهم

حسب الكفار أن مقياس الخيرية والأفضلية هو مظهـر المـرء في الـدنيا وحالـه مـن 

 .الفقر والغنى والقوة والضعف 

                                                           

 ٣٦/ ٣: الكشاف:انظر ) ١(

 لمجیـر الـدین بـن محمـد العلیمـي المقدسـي الحنبلـي ٢٦٩ /٤:  القـرآنفتح الرحمن في تفسیر: انظر)٢(

ًاعتنــى بــه تحقیقــا وضــبطا وتخریجــا»  هـــ٩٢٧: المتــوفى« ً دار النــوادر : نــور الــدین طالــب الناشــر: ً

ّإصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة « ِ ِ ُ ُ َ ِ إدارة الشؤون الإسلامیة-َ ِّ َ ِ ِ ُ ُ ُ َ  ١٤٣٠الأولـى، : الطبعة» َ

 .م٢٠٠٩ -هـ 
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، وهنـا يخـاطبون المشهد هنا مختلف عن سابقه فهناك كانوا يخاطبون رسـول االله 

لـذلك اختلـف وصـفهم في المؤمنين، هنـاك تعجيـز وتلكـؤ، وهنـا احتقـار وتـنقص، و

 لأن الطلـب ]١٥: يـونس[Z)(  *     +  ] المشهدين ؛ فقد وصفهم هناك بـ 

هناك تغيير القرآن وما أبشعه وما أقبحه من طلب، فهو يدل على فـساد العقيـدة وخرابهـا 

y  ] ويشير إلى انعدام الإيمان وعدم الأمل والطماعية في لقاء االله، بينما هنا يصفهم بالكفر 

  z      {Z]لأنهم في مقام احتقار المـؤمنين والتـنقص مـن شـأنهم وازدرائهـم ]٧٣: مريم 

متفاخرين عليهم بما أنعم االله به عليهم من ثراء وترف ووجاهة، وهـي نعـم جـديرة بـأن 

 .تقابل بالشكر لا بالجحود والكفران 

لآيتين نـبرة ًومع اختلاف المقام واختلاف النظم تبعا لاختلاف المقام فإننا نلمح في ا

الكبر والغرور واضحة جلية، ومحاولة تكسير العظام واسـتفزاز المـشاعر، وإثـارة البلبلـة 

 أو في خطابهم هنـا وإحباط النفوس من قبل المشركين في خطابهم هناك مع رسول االله 

 .مع المؤمنين، لكنها محاولات تبوء بالفشل والخسران

~  �    ¡   ¢  ] :  للمـؤمنينوهنا يأتي مقـول الكـافرين وسـؤالهم الخبيـث

  ¤  £Z]٧٣: مريم[. 

 :قال الخطيب القزويني -

عنـدي : وأما أي فللسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمـر يعمهـما يقـول القائـل«

ًثياب فتقول أي الثياب هي؟ فتطلب منه وصفا يميزها عندك عما يشاركها في الثوبيـة وفي 

E   D  C       ]  وفيه م أصحاب محمد أي نحن أ» ~  �    ¡   ¢«: التنزيل



  
  
 

﴿٤٣﴾ 
 

Z]١(»  أي الإنسي أم الجني]٣٨: النمل( . 

ًفقد اعتقد الكافرون أن الخيرية والحسن ربـما تكـون جـدلا مـشتركة بيـنهم وبـين 

المؤمنين، وإذا كان الأمر كذلك فالذي يحققها ويحددها من وجهة نظرهم إنما هـو ظـاهر 

 .الحال من الغنى أو الفقر

ق بين الذين كفروا والذين آمنوا يفيد الفرق بين الفـريقين وهـو مـا يرشـح والطبا

منزلة كل منهما، ويبرز جحود الكافرين ونكرانهم، وإيمان المؤمنين وتصديقهم، ومـن ثـم 

ّكان الفريق الأول أهلا للذم والعذاب والانتقام، بينما الفريق الثاني أهله إيمانـه إلى الفـوز  ً

 .والفلاح والنجاة

 :ال في مفاتيح الغيبق -

اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركي قريش المنكـرين للبعـث أتبعـه بالوعيـد «

لو كنتم أنتم على الحق وكنا : على ما تقدم ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة االله بكلام فقالوا

 على الباطل لكان حالكم في الدنيا أحسن وأطيب من حالنـا، لأن الحكـيم لا يليـق بـه أن

يوقع أولياءه المخلصين في العذاب والذل وأعداءه المعرضين عن خدمته في العز والراحة، 

ولما كان الأمر بالعكس فإن الكفار كانوا في النعمة والراحة والاستعلاء، والمؤمنين كـانوا 

في ذلك الوقت في الخوف والذل دل على أن الحق ليس مع المؤمنين، هذا حاصل شـبهتهم 

 . )٢(» ]١١: الأحقاف[µ           ´  ³ Z  ¶  ¸  ¹] :ونظيره قوله تعالىفي هذا الباب 

                                                           

 ١٦٩: الإیضاح في علوم البلاغة: انظر) ١(

 لأبـي عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن ٥٦٠ / ٢١) التفـسیر الكبیـر( مفاتیح الغیـب : انظر)٢(

 دار إحیــاء -» هــ٦٠٦: المتــوفى«الحـسین التیمــي الـرازي الملقــب بفخـر الــدین الـرازي خطیــب الـري 

  هـ١٤٢٠ -ثة  الطبعة الثال- بیروت –التراث العربي 
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وهذه الشبهة الباطلة سيجيب عنها القرآن بعد قليل، والاستفهام هنا للتقرير، فهم 

يريدون منهم أن يقرروهم بمن حاز قصب السبق والأفضلية نحن أم أنتم بدليل الواقـع 

 .كما يعتقدون

ريقين، للإشارة إلى بعد الـشقة بيـنهما وتفـاوت المراتـب وقد عبروا عنهم بلفظ الف

 .ًوالمنازل، فكأن هؤلاء من واد وهؤلاء من واد آخر تماما

ًمكونـا مـن صـفتين الخيريـة »  ¡   ¢  £  ¤«وقد جاء المـسند وهـو خـبر المبتـدأ 

أن شـيئين اشـتركا في معنـى، وزاد أحـدهما عـلى «: والحسن وكلاهما أفعل تفضيل، وهو يعني

 . )١(» خر فيهالآ

فالكــافرون هنــا يعتقــدون أنهــم لــو ســلموا جــدلا للمــؤمنين بــأن فــيهم خيريــة 

 ًأوحسنا،فأيهما خير وأيهما أحسن؟

¡   ¢  «ًوقد جاء تمييز أفعل التفضيل مبرزا جهة التفاضل التي يتحـدثون عنهـا 

¤  £« . 

 - بفـتح المـيم-مًـاوقرأ من عدا ابن كثير مقا«موضع القيام أو المكان : والمراد بالمقام

?  @  ] : ًعلى أنه اسم مكان من قام، أطلق مجازا على الحظ والرفعة، كما في قوله تعالى

  C  B  AZ]فهو مأخوذ من القيام المستعمل مجازا في الظهـور والمقـدرة ، ]٤٦: الـرحمن ،ً

 .على سبيل  الاستعارة التصريحية التبعية

لمكـان، وهـو مـستعمل في الكـون في  مـن أقـام با- بـضم المـيم-وقرأه ابـن كثـير

                                                           

هـــ ١٤٢٥  - الطبعــة الأولــى - الناشــر آونــد دانــش - عبــاس حــسن ٣/٣٩٥: النحــو الــوافي: انظــر)١(

 .م٢٠٠٤
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 .)١(» خير حياة: الدنيا،والمعنى

فقد شبهت الرفعة وعلو المنزلة وارتفاع القدر وهـي معنويـة بالمقـام الحـسن وهـو 

حسي ثم استعير المقام لعلو المنزلة استعارة تصريحية تبعيـة لكونهـا في المـشتق وهـو اسـم 

 .كل منهما المكان، والجامع هو الراحة والشرف والعز في 

والاستعارة هنا تبرز إحساسهم بـالغرور والنفاجـة والظهـور والمقـدرة والرياسـة 

 .والتقدم على من سواهم

، من أقام بالمكان، بمعنى الإقامة في الـدنيا، أي أينـا خـير »مُقاما«وعلى قراءة الضم 

 . حياة وبقاء وإقامة في هذه الدنيا نحن أم أنتم؟

 .وتعاليهم على المؤمنينوكلتاهما تشير إلى غرورهم 

المجلس ومجتمع القوم، حيث ينتدون، فقد كانوا يتباهون بناديهم وقد ذكر : ّوالندى

 والنـادي ]١٨ – ١٧: العلق[Â      Á  À  ¿   ¾  ½Z  ] :القرآن ذلك في قوله تعالى

بلا شك هو مكان اجتماع الكبار والزعماء وعلية القوم، فلا مكـان فيـه للرعـاع والـسوقة 

امة الناس، فهم لم يكتفوا بالمفاخرة والمنـافرة بخيريـة المقـام ،وإنـما أتبعوهـا بأحـسنية وع

 .ّالندي وأسبقيته

فقد كان الكبراء يجتمعون في نواديهم الفخمة، بينما المؤمنون يعيـشون في منتـدياتهم 

ؤمنين الفقيرة، لكنها غنية بالإيمان، فها هم سادة قريش حين يتلى عليهم القرآن يعيرون الم

بفقرهم مقارنين بين حال الأغنياء من أمثال النضر بن الحارث وعمرو بن هشام والوليـد 

                                                           

 .١٦/١٥٤: التحریر والتنویر: انظر) ١(
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بن المغيرة وإخوانهم من السادة، وحال الفقراء من المؤمنين من أمثال بلال وعمار وخبـاب 

 . وإخوانهم من المعدمين؟

نفـر الـذين لا ًأفلو كان ما يدعو إليه محمد خيرا أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء ال«

قيمة لهم في مجتمع قريش ولا خطر؟ وهم يجتمعون في بيت فقير عاطـل كبيـت خبـاب؟ 

ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب النـوادي الفخمـة الـضخمة والمكانـة الاجتماعيـة 

البارزة؟ وإنها لحكمة االله أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطـلاء، عاطلـة مـن عوامـل 

ا من يريدها لذاتها خالصة الله من دون الناس، ومن دون ما تواضـعوا ليقبل عليه. الإغراء

عليه من قيم ومغريات وينصرف عنها من يبتغي المطـامع والمنـافع، ومـن يـشتهي الزينـة 

 . )١(» والزخرف، ومن يطلب المال والمتاع

لم ينته الأمر عند هذا الحد بلا بـد مـن الـرد عـلى شـبهة هـؤلاء الـضالين ودحـض 

 :افتراءاتهم، وهو ما تكفلت به الآية التالية لهذه الآية وفيها يقول تعالىمزاعمهم و

 [  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦Z]٧٤: مريم.[  

فليس إنعام االله عليكم دليل حبه لكم، وليس إفقاره للمؤمنين دليل بغـضه إيـاهم، 

ان حـصول فمن كان أعظم نعمة منكم في الدنيا قد أهلكهم االله تعـالى وأبـادهم، فلـو كـ

ًالنعم في الدنيا للإنسان دليلا على حب االله للعبد لوجب في حبيب االله أن لا يبتليه بغـم في 

وحيـث أهلكهـم دل «الدنيا، ووجب عليه أن لا يهلك أحدا من أحبابه المنعمين في الدنيا 

 ًإما على فساد المقدمة الأولى وهي أن من وجد الدنيا كـان حبيبـا الله تعـالى، أو عـلى فـساد

ًالمقدمة الثانية وهي أن حبيب االله لا يوصل االله إليه غما، وعلى كـلا التقـديرين فيفـسد مـا 

                                                           

 ٤/٢٣١٨: في ظلال القرآن: انظر) ١(
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 . )١(» ذكرتموه من الشبهة

ًهنا خبرية يراد منها التكثير، أي كثيرا من القرون التي كانت أفضل منكم يـا : وكم

مـم العاتيـة أهل مكة فيما تفتخرون به من الحظوظ الدنيوية كعاد وثمود وأضرابهم من الأ

قبل هؤلاء أهلكناهم بألوان العذاب ولو كان إنعامنا عليهم لكرامتهم علينا لما فعلنا بهـم 

فـسيحل بكـم مـن : ما فعلنا وفيه من التهديد والوعيد لأهل مكة مالا يخفـى كأنـه قيـل

تمييز النسبة وهو متاع البيت، وقيل هو مـا جـد منـه، : »®«العذاب ما حل بأسلافكم و

وقرئ ريا عـلى قلـب الهمـزة يـاء لمنظر فعل من الرؤية لما يرى كالطحن لما يطحن ا:والرئي 

 . )٢(» وإدغامها أو على أنه من الري وهو النعمة والترفه

 الـرد علـيهم وهكذا ينتهي السياق إلى الرد على الكافرين بل ويلقن رسـول االله 

ــالى ــال تع ± M Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² : ق

È Ç Æ Å Ä Ì Ë Ê É L]٧٥: مريم .[ 

قل لهـم عيـشوا في غـيكم، وابقـوا في :  وفي هذا الرد تهديد لهم ووعيد فهو يقول له

ضلالكم، ولننظر يوم القيامة من الخاسر الخائـب الحقيقـي نحـن أم أنـتم؟ ومـن المنهـزم 

الضعيف الذي لا ناصر له ولا جند يـدافع عنـه، وفي هـذا تبكيـت لهـم وإذلال وتـذكير 

 المحتوم الذي ينتظرهم وينغص عليهم حياتهم ونعيمهم، ويفقدهم لـذة العـيش بالمصير

 .والرفاهية التي تعالوا بها على المؤمنين

  

                                                           

 ٢١/٥٦٠: مفاتیح الغیب للرازي: انظر) ١(

 ٥/٢٧٧: تفسیر أبي السعود: انظر) ٢(
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ا ا  

 ا وظر ا  و  ع 

  اآن

 وحقد في هذا المقام يبدو على وجوه المشركين ما يخفونه في قلوبهم وبواطنهم من شر

ًوكراهية للمؤمنين، حتى إن الناظر لهم ليرى أثر المنكر واضحا على وجوههم عندما يـتلى 

عليهم كتاب االله، فكان المناسب للرد عليهم توعدهم بمنكر أشد مما بدا على وجـوههم، 

يلقونه يوم القيامة وهو النارتلك التي وعدها االله الذين كفروا، وهـا هـي في شـوق لهـذا 

 !. اللقاء

½ ¾ ¿ M Æ Å Ä Ã Â Á À : قول تعالىي

 ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ

 Þ Ý Ü ÛÚ Ù Ø × ÖL]٧٢: الحج.[  

 

- رة ا ا ا:  

تبدأ سورة الحج بنداء النـاس ودعـوتهم إلى تقـوى االله محـذرة ومنـذرة مـن زلزلـة 

ــساعة  ــج[Z'  )  (   *  &  ]ال ــا ]١: الح ــن أهواله ــضا م ــين بع ــم تب ً ث

ها، وتنتفض السورة في سياق ملتهـب ناعيـة عـلى الكـافرين كفـرهم وجـدالهم وشدائد

العقيم، متناولة قـضية الخلـق والبعـث والـساعة، ثـم تعـود إلى مهاجمـة الجـدل العقـيم 
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والضلال والكفر مبينة انصياع المخلوقات كلها وسجودها وخضوعها الله، ثـم تعـود إلى 

 .ه االله لهم من عذاب أليم قضية الشرك والمشركين فتلح في بيان ما أعد

وهكذا ترى الطابع العام للسورة هو الشدة والعنف والاهتمام بقضية محاربة الشرك 

 .والمشركين 

. والظلال الواضحة في جو السورة كلها هي ظلال القوة والشدة والعنـف والرهبـة

 . )١(والتحذير والترهيب واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام 

الحث على التقوى، المعلية عن دركة الاستحقاق الحكيم بالعـدل، إلى : اومقصوده«

 . )٢(» درجة استئهال الإنعام بالفضل، في يوم الجمع

- ا  رةا :  

ًالآية هنا تمثل امتدادا طبيعيا لمقصود السورة كلها، فهي تعرض حالة نفـسية عكـرة  ً

ًومشهدا خانقا من مشاهد الكره والحقد  الذي طفا على وجوه الكافرين حين تتلى علـيهم ً

 ثـم هـو لا يقتـصر ]٧٢: الحج[Ç              Æ   Å  Ä    Ã  Â Z] آيات الرحمن 

يتلون علـيهم القـرآن، ثـم على هذا وإنما يكادون من غيظهم أن يعتدوا على المؤمنين الذين 

 .تنتهي ببيان ما ينتظرهم من تلهف النار عليهم وانتظارها لهم 

وما هذا المشهد في حقيقة أمـره إلا حلقـة مـن سلـسلة المهـاترات والجـدل العقـيم 

 .ًللكافرين، والعذاب الأليم والعقاب للمشركين الذي بدا واضحا في سياق السورة كلها

                                                           

 . ٢٤٠٦/ ٤:  ظلال القرآنفي: انظر) ١(

 . ٢/٢٩٤: مصاعد النظر:انظر ) ٢(
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- ا  :  

ًالآيات السابقة على هذه الآية تبين أن لكل أمة منهجا في الحياة لا يحيدون عنـه، ثـم 

وعـن  بأنه على طريق الحق ومـنهج الرشـد وتـدعوه إلى الإعـراض عـنهم بت النبيتث

 :جدالهم العقيم، فالأمر غدا بين يدي االله، ثم تبرز ضلالهم وجهلهم بعبادة الأوثان

 M 8 7 W V UT S R Q PO N M L K J

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX

 x w v u t s r q p o n m l k j i

 �~ } | { zy ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± °L]٧١ – ٦٧: الحج .[  

ًوأعجب شيء أنهم وهم يعبدون من دون االله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم بـه 

إنـما تأخـذهم العـزة . لا يستمعون لدعوة الحق، ولا يتلقون الحديث عنها بـالقبول. علم

  .)١(  عليهم كلام االلهبالإثم، ويكادون يبطشون بمن يتلون

 M É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

 Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê

 Þ Ý Ü ÛÚL]٧٢: الحج .[  

ًوهكذا تأتي الآية موضوع الدراسة لتبين مشهدا من مشاهد الضلال لديهم والحقـد 

                                                           

 .٢٤٤٣ / ٤: في ظلال القرآن: انظر) ١(
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تلـك طريقـة الكـافرين وهـذا مـنهجهم : على الإسلام وأهله، وكأنهـا تهمـس في آذاننـا

 . عنهم، فغدا موعدهم النارفأعرضوا

 

- ا ا:  

وكأنهـا » ½ ¾ ¿ Á À«: بدأت الآية كـسائر أخواتهـا بقولـه تعـالى

ًتصور مشهدا ثالثا من مشاهد الضجر والعصبية مـن قبـل المـشركين حـين يـتلى علـيهم  ً

تارة القرآن الكريم من المؤمنين، غير أن رد فعل الكافرين هنا مختلف عما سبقه، فهم هناك 

ــي  ــن النب ــون م ــرآن يطلب ــير الق ــونس [Z ,  -  .   /  0  1]  تغي ، ]١٥: ي

 ]٧٣: مـريم[Z~  �    ¡   ¢  £  ¤  ] : وأخرى يحتقرون المسلمين قـائلين لهـم

Ã Â «: بينما هنا يبدو أثر الانفعال النفسي والحركي على وجوههم عند سـماع القـرآن

Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä« ،

لب التبديل والتغيير للقرآن أو احتقـار المـؤمنين والتعـالي علـيهم لا وكأنهم وجدوا أن ط

يجدي ولا ينفع، فهم هنا تجاوزوا مرحلة المراوغة والاستهزاء والتعالي إلى مرحلـة الفعـل 

ًوالهم بالبطش بالمسلمين وقتالهم والوثوب عليهم فضلا عـما يظهـر عـلى وجـوههم مـن 

 . إليه من آيات القرآنعلامات الإنكار والكراهية لما يستمعون

التـي ًمعطوفا على صـدر الآيـة » ½ ¾ ¿ Á À«وقد جاء صدر الآية 

̄  °  ±  µ  ´  ³  ²] قبلها    ®  ¬  «  ª   ©  ¨  § Z]٧١: الحج.[ 

 :قال في التحرير والتنوير -
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لبيان ] ٧١: الحج[»§  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  ° «والآية عطف على جملة «

ع جرم عبادة الأصنام، وهو جرم تكـذيب الرسـول والتكـذيب جرم آخر من أجرامهم م

 . )١(» بالقرآن

ًفالوصل بين الجملتين للتوسط بين الكمالـين، لاتفـاقهما في الخبريـة لفظـا ومعنـى، 

 .والجامع بينهما اتفاقهما في المنكر والجهل والغباء والكبر الأجوف

ًولذلك جاء جواب الشرط مبرزا حالة الغضب ومبينـا درجـة  الحقـد والغـل التـي ً

 . »Ç Æ Å Ä Ã Â«: طفت على وجوههم عند سماع القرآن

َوالمنكر« َ ْ  . )٢(» الفظيع من التجهم والبسور ،أو الإنكار، كالمكرم بمعنى الإكرام: ُْ

فالمنكر المراد هنا كلوح في الوجه وتجهم وعبوس، وهو شيء حسي يشاهد بـالعين، 

لاستعارة التصريحية التبعية، حيث شبه الرؤية على سبيل ا» Â«لكنه عبر عنه بالمعرفة 

بالمعرفة، بجامع الإدراك في كل منهما، ثم اشتق من الرؤية بمعنى المعرفـة تعـرف بمعنـى 

 .ترى 

وبلاغة الاستعارة هنا تبدو في أن المعرفة يتحصل بها الإدراك بالقلـب، فـما يـشاهد 

 تراه العين، وهو ملمـح على وجوههم من تجهم وتقطيب وعبوس يحس به القلب قبل أن

نفسي خطير يدل على فظاعة بسور الكافرين وكلوح وجوههم وإنكـارهم القـرآن ومـن 

 .يتلوه عليهم في آن واحد

وقد اختار الـوجوه ؛ لأنها هي التي يبدو عليها أثر الانفعالات النفسية من القبول 

                                                           

 . ١٧/٣٣٤: التحریر والتنویر: انظر) ١(

 . ١٧٠ /٣: الكشاف: انظر) ٢(
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غل والحنق والغيظ أو الإنكار، وظهور المنكر في وجوههم كناية عن امتلاء قلوبهم بال

 .للمسلمين حتى تجاوز الحقد القلوب إلى الوجوه

 :قال في التحرير والتنوير -

المعنى أنهم يلوح على وجـوههم الغـيظ والغـضب عنـد مـا يـتلى علـيهم القـرآن «

أثـره وهذا كناية عن امتلاء نفوسهم من الإنكار والغيظ حتى تجـاوز . ويدعون إلى الإيمان

 ]٢٤: المطففـين[Z¤  ¥   ¦  §  ¨    ] :كما في قوله تعـالى. ههمبواطنهم فظهر على وجو

: كناية عن وفرة نعيمهم وفرط مسرتهم به، ولأجل هذه الكناية عدل عن التصريح بنحـو

 n  m  l  kZ   ] : ًاشتد غيظهم، أو يكادون يتميزون غيظـا، ونحـو قولـه

 . )١(] ٢٢: النحل[

رف في وجـوههم، لكنـه عـدل عـن تعـ: وقد أظهر في موضع الإضمار، إذ الأصـل

ليبرز سبب حقدهم وتجهمهم وظهور المنكر » Æ Å«الضمير إلى الاسم الموصول 

 .على وجوههم وهو الكفر، وليدل على عنادهم وجحودهم 

ولم يقتصر الأمر على التغير الشكلي والوجوم في وجوههم، ولكنه تعـداه إلى الرغبـة 

، وقد » Ì Ë Ê ÉÎ Í«في السطو والشهية في الانتقام 

لكـمال » Ç Æ Å Ä Ã Â«جاءت هذه الجملة مفصولة عـما قبلهـا 

بدل الاشتمال ؛لأن الهـم بالـسطو ممـا يـشتمل عليـه «الاتصال، حيث وقعت منها بمنزلة 

 . )٢(» المنكر

                                                           

 . ١٧/٣٣٤: التحریر والتنویر:انظر ) ١(

 .١٧/٣٣٥: التحریر والتنویر:انظر ) ٢(
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فالفصل هنا يبين عدم وجود فاصل زمني بين ما ظهر عـلى وجـوههم مـن وجـوم 

 . ، مما يدل على تفاقم العداوة والبغضاءوكراهية، وبين همهم بالسطو على المؤمنين

يشير إلى همهم بالفتك بهم والسطو، حيـث إن » É«واستعمال فعل المقاربة 

وتوجب أن يكون الفعل شـديد ...على مقاربة وقوع الفعل الذي هو خبرها«تدل » كاد«

ن ومن ثم دلت على اقترابهم من اقتراف هذا الجرم العظيم الكاشف ع..القرب من الحال 

عظيم حمقهم،فليس أحمق ممن يهم بـالبطش ممـن ينـير لـه الطريـق ويقـشع مـن بـصيرته 

 . )١(» الظلمات

ولـه سـطوة منكـرة، «: والسطو البطش والوثوب والانتقام قال في أساس البلاغـة

والفحل يسطو . وثب عليه وبطش به: وهو ذو سطوات ونقمات، وسطا بقرنه وعلى قرنه

 . )٢(»  ذنبه في حضرهرافع: وفرس ساط. على طروقته

وللسين مع الطاء فاء وعينا للكلمة صفة الامتـداد، تقـول رأيـتهم قاعـدين عـلى «

 . )٣(» المساطب وهي الدكاكين الممتدة حول رحبة المسجد

بمادته يـشعر بالـشدة والحـدة والفتـك والانتقـام، وبأصـوات » Ê«فالفعل 

 إهلاك كل المؤمنين التـالين علـيهم حروفه يدل على توسيع دائرة الفتك وامتداد الرغبة في

                                                           

مطبعـــة الإخـــوة ٥٠، ٩: م الموقـــع والدلالـــة د عبـــد البـــاري طـــه ســـعیدكـــاد فـــي الـــذكر الحكـــی: انظـــر) ١(

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأشقاء 

للإمام جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » س ط و «١/٤٣٩: أساس البلاغة: انظر)٢(

  . م٢٠٠٣الهیئة العامة لقصور الثقافة سلسلة الذخائر مایو 

ــــرآن وبیانــــه: انظــــر)٣( ــــش ٦/٤٧٨: إعــــراب الق ــــدین بــــن أحمــــد مــــصطفى دروی ــــي ال ــــوفى« لمحی : المت

 . هـ١٤١٥الرابعة، :  سوریة، الطبعة- حمص - دار الإرشاد للشئون الجامعیة -» هـ١٤٠٣
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، وتشعر معه بالوحشية وانعدام الرحمة والإنـسانية والرغبـة للقرآن بل كل أتباع محمد 

 .في التشفي والشهية إلى الانتقام

ومضارعيته توحي باستحضار تلك الصورة البشعة لهـؤلاء الظـالمين وهـم يهبـون 

ط وهي تشير إلى تحرش الكافرين بهم ولا للتعدي على المؤمنين،والباء للإلصاق والاختلا

نعدم فيها رائحة الاستعلاء فهم يسطون بهم ويسطون عليهم،والأول على تضمين الفعل 

 .ًسطا معنى البطش وعلى كل فهي تشير إلى الظلم والتعدي 

وتلمح في السياق أنه عبر عن الفئة المستضعفة المستهدفة بالسطو بالاسم الموصـول 

بـالمؤمنين، ليـبرز سـبب الغـيظ : ًولم يقل مـثلا» Î Í Ì Ë«: وصلته

والكراهية وهي سماع القرآن، فما استفزهم غير سماع وعيـدهم بالعـذاب الألـيم وسـب 

½ ¾ ¿ À «سـواء هنـا أو في أول الآيـة » على«آلهتهم في كتاب االله، وتلحظ في 

Á «تلحظ فيهما معنى المشقة المـستفادة مـن الاسـتعلاء الـذي هـو أصـل معانيهـا ،

فالقرآن ينزل على آذانهم وعقولهم وقلوبهم كالصواعق المرسلة، لأنه يواجههم بالحق، كما 

تلحظ فيها تعمد المؤمنين قراءة القرآن على الكافرين على الرغم من توقعهم الأذى منهم، 

 . وأصحابه الكرام على تبليغ رسالة االله مهما كلفهم ذلك ًحرصا من الرسول 

،  ¾«هذا المعنى هـو مـضارعية فعـل الـتلاوة في الموضـعين ولا شك أن مما يؤكد 

Ì « وهي تشير إلى تجدد التلاوة وتكرارها مرة بعد مرة لا يبالون بالعـذاب في سـبيل

يـشير إلى تعظـيم هـذه » À«االله، وإضافة الآيات في الموضعين كذلك إلى نـا العظمـة 

 .ًالآيات وحسبها شرفا أنها آيات الرحمن

حجـتهم وضـعف مـوقفهم وافتقـدوا أقـل وسـائل الإقنـاع إن المشركين نفـدت 
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لأنفسهم على أنهم على صواب، فلم يعد أمـامهم إلا طريـق الـبطش والجـبروت بهـؤلاء 

 .الضعفاء

 :يقول صاحب الظلال -

إنهم لا يناهضون الحجة بالحجة، ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجـأون إلى «

ًويخذلهم الدليل، وذلك شأن الطغاة دائـما يـشتجر العنف والبطش عند ما تعوزهم الحجة 

في نفوسهم العتو، وتهيج فيهم روح البطش، ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأنهم يدركون 

 . )١(» !أن ليس لهم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ

 M Ðولذلك واجههم القرآن بالوعيـد بـما هـو أشـد مـن ذلـك الـبطش والمنكـر 

 ÕÔ Ó Ò Ñ Þ Ý Ü ÛÚ Ù Ø × ÖL]٧٢: الحج.[ 

فعنفهم لا يقابل إلا بالعنف، وغيظهم وحـنقهم لا يقابـل إلا بالتهديـد والوعيـد، 

Ó      Ò  Ñ  Ð   ] :  الرد عليهم على سبيل الاستئنافرسوله ولذلك لقن االله 

Ô Z]واسم الإشارة عائد إلى السطو والعنف أو الغضب الـذي ألم بهـم عنـد ]٧٢: الحج 

 القرآن، والاستفهام للتهكم بهم وتهديدهم ووعيدهم بما ينتظرهم من عاقبة وخيمة سماع

استئناف ابتدائي يفيد «ومصير سيئ، والفاء للتفريع أي لتفريع العذاب على مافعلوه، فهو

زيادة إغاظتهم،والتفريع بالفاء ناشئ من ظهور أثر المنكر عـلى وجـوههم فجعـل دلالـة 

ًلفاظ، ففرع عليها ما هو جواب عن كلام فيزيدهم غيظا، ويجوز ملامحهم بمنزلة دلالة الأ

، أي اتـل علـيهم »½ ¾ ¿ À«:كون التفريع عـلى الـتلاوة المـأخوذة مـن قولـه

                                                           

 .٢٤٤٣ / ٤: في ظلال القرآن: انظر)١(
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الآيات المنذرة والمبينة لكفرهم، وفرع عليها وعيـدهم بالنـار، والاسـتفهام مـستعمل في 

 . )١(» ينتظر جوابهمالاستئذان، وهو استئذان تهكمي لأنه قد نبأهم بذلك دون أن 

 

ًحذفت الهمزة تخفيفا، كما حـذفت في خـير بمعنـى : اسم تفضيل، أصله أشر: وشر

إلى ما أثـار منكـرهم وحفيظتهم،بـسبب سـماع القـرآن فهـو » Ô«أخير، والإشارة بـ 

 . يهددهم بطريق التهكم بهم والتوعد لهم

 

 عـلى هـذا الـسؤال واختيار فعل الإنباء لإثارة دهشتهم وشد انتباههم، وقد أجاب

 وكأن ]٧٢: الحج[Ý  Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×    ÖZ     ] : الذي طرحه مباشرة فقال

ومـا : هذا السؤال الصريح أثار انتباههم وحرك فضولهم لمعرفة ما هو شر من ذلك، فقيل

وقد بنى كلامه على حذف المسند إليه، أي هـي النـار أو ... النار: هو شر من ذلك؟ فقيل

 للمسارعة بـذكر اسـمها مبـاشرة إشـارة إلى تطلعهـا إلـيهم وانتظارهـا هو النار، وذلك

لهم،وسرعة إحضارها بأبرز أسمائها أمام أعينهم لزيادة زجرهم وتخويفهم، وجاء المـسند 

معرفا بأل ؛ للمبالغة في العذاب، وكأن النار بحرها ولهبها وكل خصائص الإحراق فيهـا 

 .ما خلقت إلا لهم 

 

                                                           

 .١٧/٣٣٦: التحریر والتنویر:انظر )١(
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 : قال في الكشاف -

ّقرئ النار بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، كأن قائلا قال« ُ النـار، : ما هو؟ فقيل: َّ

مـن » Ô   Ó      Ò«ّوبالنصب على الاختصاص، وبالجر على البـدل مـن . هو النار: أى

أو مما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تـلى . غيظكم على التالين وسطوكم عليهم

ًويحتمل أن تكون النـار مبتـدأ ووعـدها خـبرا، وأن . ماستئناف كلا» × Ø«عليكم  َ َ ََ َُّ

 . )١(» قد«ًيكون حالا عنها إذا نصبتها أو جررتها بإضمار 

أعني أو أخـص، وفيهـا تهديـد لهـم : فقراءة النصب على الاختصاص، أي بإضمار

تـشير إلى المـصير الأسـوأ الـذي » Ô   Ó      Ò«ووعيد، وقراءة الجر عـلى البدليـة مـن 

نتظرهم، وهو مصير ينطوي على شر كبير بل هو الشر كله، فكلمة النار بذاتها تعد جملـة ي

مستقلة على قراءتي الرفع والنصب، وقد جاءت مفـصولة عـما قبلهـا لأنهـا جـواب عـن 

؛ لأن »×  Ú  Ù  Ø«:سؤال صريح، وفصلت ما بعدها عنها وهي قولـه تعـالى

ها ابتداء كلام جديد، ويجوز أن يكـون الفـصل هذه الجملة الأخيرة جملة استئنافية يراد من

مـا شـأنها ومـا : ًفي النفس سـؤالا تقـديره» Ö«لشبه كمال الاتصال؛ حيث أثارت جملة 

 .ففصلت عنها كما يفصل الجواب عن السؤال...» ×  Ú  Ù  Ø«:حالها؟ فقيل

ًخـبرا » ×  Ú  Ù  Ø« وجملـة - على الرفـع -ويجوز أن تكون النار مبتدأ 

إعراضهم عن  كل ففي الجملة تهديد ووعيد عنيف لهؤلاء المتكبرين أنهم بسبب عنه، وعلى

 .ًقبول الحق ومحاولتهم البطش بالمؤمنين ستكون النار لهم مصيرا لا محالة 

                                                           

 . ١٧٠ / ٣: الكشاف: انظر) ١(
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وسوق الكلام هكذا بصيغة الوعد وهو في مقام الحديث عن الشر والعـذاب تهكـم 

 وعد االله النار الكافرين، إشـارة إلى مـسرة :بهم، ولم يقل وعد االله الكافرين النار وإنما قال

ًالنار بهم وفرحها بقدومهم فقد أعطاها االله وعدا بهم لا محالة واالله لا يخلـف الميعـاد، وفي 

 .ذلك قطع لكبرهم وتنغيص لنعيمهم 

 

هكـذا بالاسـم الموصـول وصـلته، » Ú  Ù«وقد جاء مفعول الوعـد الثـاني 

ر وعدها االله إياكم، ليبرز سبب استحقاقهم للنـار النا: والأصل أن يعبر بضميرهم فيقال

: وهو الكفر، وليدل على العموم فهي لهم ولغيرهم من الكافرين، ثم ذيلـت الآيـة بقولـه

»Ý  Ü « أي وبئس المصير مصيرهم وهي جملة يراد منها إنشاء الـذم لهـم ولغـيرهم

 .ًيعا منهممن كان مصيره النار، فما أقبحه وما أسوأه من مصير نعوذ باالله جم

 

 :قال في التحرير والتنوير -

الذين كفروا إظهار في مقام الإضمار، أي وعـدها االله إيـاكم : والتعبير عنهم بقوله«

وبئس المصير أي بئس مصيرهم هي، فحرف التعريف عوض عن المضاف إليه، .لكفركم

يكـون ويجـوز أن . فتكون الجملة إنشاء ذم معطوفة على جملـة الحـال عـلى تقـدير القـول

ًالتعريف للجنس فيفيد العموم، أي بئس المصير هي لمن صار إليها، فتكون الجملة تذييلا 

 . )١(»لما فيها من عموم الحكم للمخاطبين وغيرهم وتكون الواو اعتراضية تذييلية

                                                           

 . ١٧/٣٣٧: التحریر والتنویر:انظر ) ١(
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وهكذا تنتهي الآية بنهاية هي الأليق بحال هؤلاء الكـافرين، والأنـسب بـصلفهم 

سلام والمسلمين، إن مقطع الآية يقطع أعناقهم ويبـث في وكبرهم وحقدهم وكرههم للإ

حناياهم اليأس والقنوط ويبشرهم بالعذاب الأبدي ويرد عليهم بغضهم ومنكرهم الذي 

بدا على وجوههم عند سماع القرآن، ويبرز تشوف النار وتطلعها إليهم، فما بينهم وبين أن 

 .ًيدخلوها سوى الموت، فغدا سيلقون النار وبئس المصير
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اا ا  

 ى، و إ م آنا ء، واا د  ة ارة مإ  

في هذا المقام يعمد المشركون إلى تهييج العامة والسوقة عندما يـتلى علـيهم القـرآن، 

لآبـاء، ًبأن محمدا يحول بينهم وبين دين آبائهم وأجدادهم وفي هـذا ذم وتنقـيص لهـؤلاء ا

ومن ثم يتهمون القرآن بأنه كذب وإفك مفترى فليس من عند االله كما يزعم محمـد، ومـا 

ًجاء به محمد كله لا يعدو أن يكون سحرا بينا واضحا للجميع ً ً. 

M ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O : يقول تعالى

 p o n m l k j i h g fe d c b a ` _ ^

 r qL]٤٣: سبأ .[ 

 

- ا ا رة :  

بدأت سورة سبأ بحمد االله والثناء عليه ثم تعرضت لقضية إنكار المشركين للبعـث 

 وإنكارهم أن يكون القرآن من عنـد االله، وقـد سـاقت والساعة وتكذيبهم رسول االله 

لهم دلائل قدرته سبحانه على تعجيل الانتقام منهم كما انتقم ممن كذبوا الأنبياء قبلهم،وفي 

تعرضت لقصة آل داود وسليمان وتسخير االله لهما كثيرا مـن المخلوقـات، ثـم سبيل ذلك 

قصة سبأ وما حل بهم من انتقام االله حين كفـروا بنعمائـه ،وبينـت لهـم أنهـم لـن تـنفعهم 

 .ًأموالهم ولا أولادهم ولا معبوداتهم من دون االله وغدا يمثلون بين يدي االله 

أن الدار الآخرة التي أشـار : ومقصودها«وهي سورة مكية آياتها أربع وخمسون آية،
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إليها آخر الأحزاب بالعذاب والمغفرة، بعد أن أعلـم أن النـاس يـسألون عنهـا، كائنـة لا 

 . )١(» ريب في إتيانها، لما في ذلك من الحكمة وله عليه من القدرة

وقد وردت قصة سبأ في السورة الكريمة ولذلك سـميت بهـا، ولا شـك أن هنـاك 

ة بين مقصد السورة وبين تلك القصة، وهي تتمثل في التعـريض لأهـل مكـة مناسبة كبير

بانتقام االله منهم وتبديل حالهم من النعيم والرفاهية إلى البؤس والشقاء، كـما فعـل بأهـل 

 .ًسبأ عقابا لهم على كفرهم

  : ا  ارة  -

 في مقـصدها فهـي لا شك أن الآية الكريمة تدور في فلك الـسورة وتتوافـق معهـا

 والقرآن والإسلام كله، امتداد طبعي لقصة المشركين في كفرهم وتكذيبهم رسول االله 

فقد عنيت السورة الكريمة بعـرض أعاجيـب المـشركين في تكـذيبهم بالبعـث والجـزاء، 

 .فكانت الآية الكريمة حلقة من سلسلة الجحود والكفران الذي عنيت به السورة

-   ا  :  

الآيات السابقة على هذه الآية تعرضت لتبكيت المشركين يوم الحشر عـلى عبـادتهم 

الملائكة من دون االله، وتبرؤ الملائكة منهم وتأكيدهم على عبادة المشركين للجـن مـن دون 

 :االله، ثم بينت انعدام النصير في هذا اليوم ووقوع العذاب بالمكذبين

 M 8 7 + * ) ( ' & % $ # " !

 , < ; : 9 8 76 5 4 3 21 0 / . -

                                                           

 .٣٧٧/ ٢: مصاعد النظر: انظر)١(
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 L K J I H G F E D C B A @ ? > =

ML]٤٣ – ٤٠: سبأ .[  

 ًثم ذكر مظهرا من مظاهر شركهم وتكذيبهم وافترائهم على رسول االله 

M _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O:فقال

 q p o n m l k j i h g fe d c b a `L 

 ]. ٤٣: سبأ[

 

 :قال في نظم الدرر -

وختم بأنهم ...ولما أخبر أنهم أبوا الإيمان بالقرآن، المخبر بالغيب من أمر الرحمن «

ًآمنوا بالجن غيبا وعبدوهم من دون االله بما لم يدع إليه عقل ولا نقل، وصدقوهم من 

الإخبار بما إن صدقوا في شيء منه خلطوا معه أكثر من مائة كذبة، وسلب أعظم من 

 النفع والضر، وأسند تعذيبهم إلى تكذيبهم، أتبعه الإخبار بأنهم ادعوا أنهم استندوا إليه في

M Q P O:لازموا الإصرار على ذلك الكفر والتكذيب بما كله صدق وحكم فقال

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

 q p o n m l k j i h g feL]١(]٤٣: سبأ(.  

بالجن ويكفرون بـاالله ؟ فكأن هذه الآية تتعجب من ضلال المشركين كيف يؤمنون 

كيف يعبدون المخلوق ويدعون الخالق ؟ بـل كيـف يـسيرون وراء الخرافـات والأوهـام 

                                                           

 .٥٢٣ ،٥٢٢ / ١٥: نظم الدرر: انظر)١(
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 . والضلال ويتركون الحقائق الناصعة كالشمس في وضح النهار؟

 

- ا ا: 

» S R Q P O«: بدأت الآية الكريمة بما بدأت به أخواتها بقولـه تعـالى

!  "               ] : ًعطفا على قوله تعالى«شرطية موصولة بالواو وقد جاءت هذه الجملة ال

  #Z]١(»  من عطف القصة على القصة]٤٠: سبأ( . 

والوصل بين الجملتين للتوسط بين الكمالين فهما خبريتان، وقد أفادت الأولى مـنهما 

أفادت تصوير مشهد أخروي وهو مشهد الخزي والنكال لهؤلاء الكافرين بين يدي االله، و

 . الثانية تصوير مشهد دنيوي لما كان عليه الكافرون من تنطع وجحود

 وقد يكون غيره من الصحابة الكرام كما يفيـده بنـاء والتالي قد يكون رسول االله 

الفعل لما لم يسم فاعله، فالمهم هنا أن سماع القرآن يخرجهم عن الجادة ويستفز مشاعرهم، 

 .»S«لاسيما وأن آياته 

ًالجواب هنا لم يكن طلبا لتبديل القرآن، ولم يكن احتقارا للمؤمنين، ولم يكن غير أن  ً

ًتجهما ومنكرا يعرف ويرى في وجوههم كما سبق في الآيات الثلاث السابقة على الترتيب  ً

ً،لم يكن شيئا من هذا القبيل وإنما كان موجها إلى شخص رسول االله  ً ثم إلى اتهام ،

M Q P O: تم الحكم على الرسالة كلها بأنها سحر مبينالقرآن بأنه إفك مفترى، 

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

                                                           

 .٢٢/٢٢٥: التحریر والتنویر:انظر )١(
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 r q p o n m l k j i h g feL]٤٣: سبأ.[ 

لقد اختلفت نبرة الجواب هنا وتعالت أصواتهم وارتفع صياحهم معلنين أنـه لابـد 

خر، لقد استفحل أمر من وقفة حاسمة مع هذا الدين، فما مضى شيء وهذه المرحلة شيء آ

ًمحمد ولذلك لابد من تصويب النقد له أولا وهم لا يجدون في شخـصه الكـريم مـدخلا  ً

ًللذم أو التنقص، فليس أمامهم إذا سوى إحياء النعرة الجاهلية في نفوس الناس وإلهـاب 

ًمشاعرهم بأن ما يدعو إليه محمد لا يعدو أن يكون خروجا عما توارثناه من عقائـد آبائنـا 

 : وأجدادنا

 [   _  ^         ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TZ]ـــبأ ـــا ]٤٣: س ، وأول م

ًيطالعنا هنا من بلاغة النظم القرآني أنه طوى ذكرهم فلم يقل مـثلا قـال الـذين كفـروا، 

ًقالوا؛ وكأنهم لشناعة فعلهم ليسوا أهلا للذكر أو » واو الجماعة«وإنما عبر عنهم بالضمير 

 هم أجدر أن تحذف أسماؤهم وأوصافهم من التاريخ كله، هم أحرى بـأن الإظهار، وإنما

قالوا، ثم إنهم مجتمعون على هذا القول كما تفيـده واو : يتحدث عنهم بطريق الغيبة هكذا

 .الجماعة 

ثم إنهم يعبرون عن قـضيتهم بأسـلوب القـصر بطريـق النفـي والاسـتثناء، فهـم 

، لكنهم أرادوا أن يقنعوا أنفسهم بـما يمنعهـا ًأنفسهم ينكرون أن يكون محمد بينهم متهما

 فتذاكروا ما كان Z  Y  X  W  V  U  TZ  ]  \  [         ^  _   ] : من متابعته

 . عليه الآباء والأجداد

ًإلماحـا ... أي ما هذا الرجل إلا رجـل » V  U« باسم الإشارة وقد تحدثوا عنه 

ليشيروا إلى أنه » X«عن االله الكافرين، وتنكير  ولمنهم لعنهم االله إلى إهانته وتحقيره 
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ًرجل كسائر الرجال، لا فرق بينه وبينهم فليس نبيا يوحى إليه كما يدعي، واستعمال فعل 

يشير إلى إحساسهم بإرادته القويـة الـصلبة في سـبيل دعوتـه، وإلحاحـه في » Y«الإرادة 

وحيويتها، وجاء مفعـول الإرادة تبليغ رسالة ربه، ومضارعيته تشير إلى تجدد هذه الإرادة 

ًمصدرا منسبكا من أن والفعـل المـضارع  ً»[  Z « ليـشير إلى حرصـه عـلى إبعـادهم

 في حجتـه وإلحاحـه عـلى وإقصائهم عن عبادة الأوثان، ولفـظ الـصد يـوحي بقوتـه 

مـن معنـى المجـاوزة يـشير إلى رغبتـه في » عـن«إخراجهم من الظلمات إلى النور، وما في 

ذا الماضي بكل رواسبه ومجاوزتهم تلك المرحلة البغيضة في حياتهم، وعموم قطعهم عن ه

يشير إلى استئـصال كـل عقائـد الوثنيـة دون اسـتثناء، فـلا مجـال هنـا للمفاوضـة، » ما«

 «الانتصار لدين الآبـاء الأزلي وقدسـيته لـديهم، ومـضارعية تثير فيهم نعرة » [«وماضوية 

وإضـافة الآبـاء إلى «ًد جيلا بعـد جيـل وتتـابعوا عليهـا، تدل على أنهم ورثوا تلك العقائ» ^

المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق العصبية منهم مبالغة في تقريرهم على الشرك وتنفـيرهم 

 . )١(» عن التوحيد

ًلقد قابلوا الحق المتلو عليهم بخيالات الماضي وضلالاته تعـصبا وانتـصارا لتقاليـد  ً

فون قيمة ما يواجههم به القرآن من الحق الواضـح المـستقيم في الآباء والأجداد، وهم يعر

مقابلة ضلالهم وأوهامهم، فأحسوا بضعف موقفهم ولذلك أتبعوا هذا الاتهام باتهام آخر 

والإفـك هـو الكـذب «]٤٣: سـبأ : [e  d  c  b  a  ` Z]يمس أمانة المبلغ 

 ليـشككوا في قيمتـه ذلـك..»e  d  c  b  a«: ًوالافتراء ولكنهم يزيدونه توكيدا

                                                           

 .١٣٨ /٧: تفسیر أبي السعود: انظر)١(
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 . )١(» ابتداء، متى أوقعوا الشك في مصدره الإلهي

 موصـولة بـسابقتها بـالواو e  d  c  b  a  `Z] : وقد جاءت الجملة

للتوسط بين الكمالين فهما خبريتان، والجامع بينهما اشتراكهما في الافـتراء عـلى رسـول االله 

وعلى القرآن . 

 القـصر بطريـق النفـي والاسـتثناء ؛ لأنهـم في وقد جاء الخبر هنا كسابقه بأسلوب

ًمواجهة من يجزم يقينا بصدق قضيته التـي يـدعو إليهـا وهـو النبـي والمؤمنـون، ويقطـع 

ًبكذبهم وافترائهم، وهم يعلمون ذلك يقينا لذلك فإن التأكيد بأسلوب النفي والاستثناء 

وسـهم مـن إحـساس بقدر ما هو راجع لحال المخاطب إلا أنه يفضح ما تنطوي عليـه نف

بضعف موقفهم ووهن حجتهم وزيف ادعاءاتهم، لذلك سـاقوا الخـبر بهـذا الأسـلوب 

 على طريقتهم في حـديثهم الـسابق عـن e  d  c  b  a  `Z] القوي المزلزل 

وغرضــهم بــذلك ذم القــرآن الكــريم واحتقــاره » b« باســم الإشــارة رســول االله 

ات ربنا عن كل نقص أو عيـب، ثـم إنهـم لم والتقليل من شأنه، أقمأهم االله، وتقدست آي

ًيكتفوا بجعله إفكا أي كذبا وافتراء، بل وصفوه بأنه  ً ً»e  d « فهـو في عقيـدتهم أنـه

 فهـم ]١٠٣: النحـل[Z %  &  '                         ] : ليس من عند االله كما يدعي محمد، كما قـالوا

 .وأنها ليست من عند االلهيشككون بذلك في القرآن بل في مصدر الشريعة كلها 

 p o n m l k j i h g «:ثم مـضوا يـصفون القـرآن ذاتـه

q « ..»فحـاولوا إذن . إنه مفترى: فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب، فلا يكفي أن يقولوا

                                                           

 .٢٩١٣ /٥: في ظلال القرآن: انظر)١(
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فهي سلـسلة مـن الاتهامـات، ! إنه سحر مبين: فقالوا. أن يعللوا وقعه القاهر في القلوب

 .)١(» الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوبحلقة بعد حلقة، يواجهون بها 

والوصـل للتوسـط بـين » ..X  W  V  U  T«وقد جاءت الجملة معطوفة على 

ًالكمالين، والجامع هو إنكارهم للحق جملة وتفصيلا، وقد أظهر هنـا في موضـع الإضـمار  ً

صفاتهم ؛ليبرز أبشع ».. i h g«: وقالوا، إنما وصفهم بلفظ الكفر: حيث لم يقل

؛ لـشموله لكـل مـا »الحـق«: التي حملتهم على قول المنكر وإنكار الحق، وقد سماه االله 

يتعلق بالإسلام فهو حق لا مرية فيه، وفي هذا تعجيب من حالهم واتهام لعقولهم بـالأفون 

الحينية اختصاصهم بهذا الفضل في هذا التوقيت بعـد زمـان، » k«والجمود، وقد أفادت 

إشارة إلى ثقل القـرآن » l k«وا تلك النعمة، وفي اختيار فعل المجيء لكنهم لم يقدر

 .وعبء الدعوة ومشقة الأمانة التي لا يحملها سوى الأقوياء من الرجال

 

 :قال في الكشاف -

إلى الحـق، والحـق أمـر : ، والثانية إلى القرآن، والثالثةإلى النبي : الإشارة الأولى«

، »وقـالوا«: وفي أن لم يقل»  i h g«:  هو، وفي قولهّالنبوة كله ودين الإسلام كما

» k«وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه، وفي » l k j«: وفي قوله

دليل على صدور الكلام عن إنكار عظيم وغضب شديد، وتعجيـب : من المبادهة بالكفر

راءتهم عـلى االله ومكـابرتهم ّوقال أولئك الكفرة المتمردون بج: من أمرهم بليغ، كأنه قال

                                                           

 .٢٩١٣ /٥: في ظلال القرآن: انظر)١(



  
  
 

﴿٧٠﴾ 
 

فبتوا القضاء على أنـه سـحر، » q p o n m«لمثل ذلك الحق النير قبل أن يذوقوه 

ًثم بتوه على أنه بين ظاهر كل عاقل تأمله سماه سحرا ّ «)١( . 

بأسلوب القصر كما في سابقيه بطريق » q p o n m«: فقد أتى مقول القول

 إنكار المؤمنين لادعـاءاتهم، لـذلك خـاطبوهم بهـذا ًالنفي والاستثناء، فهم يعلمون يقينا

ًالأسلوب القوي، وتلمح فيه كذلك إحساسا منهم بخسارة القضية ولـذلك حـشدوا في 

المواطن الثلاثة أقوى أساليب التأكيد؛ لاستهواء العامة وخـداع الجماهـير العريـضة مـن 

، ولـذلك وصـفوا مـد أتباعهم، ومحاولة التأثير عليهم وإقناعهم ببطلان ما جاء بـه مح

 . أي بين واضح ظاهر لكل ذي عينين» q«: السحر بأنه

لكن القرآن الكريم يرد دعاواهم تلك الباطلة بالحجة والبرهان العقلي، فهم ليسوا 

ًكأهل الكتاب مثلا حتى يقولوا عندنا كتب ندرسها وقد علمنا منها بطلان ما جئتم به 

مر الآخر هو أن من سبق من أمم الضلال كذبوا ًمثلا، ولم نرسل إليهم قبلك رسلا، والأ

كتكذيبهم لكن الفرق بينهم وبينهم يتمثل في تمكين االله للأمم السابقة في القوة والجسم 

والمال والبطش والسلطان فما بلغ هؤلاء معشار ما آتيناهم ومع ذلك حل بهم عذابنا 

M } | { z y xw v u t s :وانتقامنا، يقول تعالى 

£ ¢ ¡ � ~ ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ 

 ± °L]٤٥ – ٤٤: سبأ .[ 

ًفها هو القرآن يفضحهم بأنهم أميون، فلم يرسل االله لهم نذيرا من قبل، ولم تصلهم 

                                                           

 .٥٨٩، ٥٨٨ / ٣: الكشاف:انظر )١(



  
  
 

﴿٧١﴾ 
 

ًكتب كأهل الكتاب، وهم مع ذلك إذا قيسوا بمن سبقهم كانوا أقـل مـنهم مـالا وولـدا  ً

 .ًوبطشا ومع ذلك حل بهم عذاب االله

 

¡ «: ين غباءهم توعدهم على تكذيبهم بقولهولذلك بعد أن فضح جهلهم وب

ّأي الذين تقدموهم من الأمم والقرون الخالية كما كذبوا، وما بلغ هؤلاء  » ¢ £ ¤

ّمن طول الأعـمار وقـوة الأجـرام وكثـرة الأمـوال، فحـين كـذبوا «بعض ما آتينا أولئك 

 هـم بـه ِرسلهم جاءهم إنكارى بالتدمير والاستئصال، ولم يغن عـنهم اسـتظهارهم بـما

ّ؛ أي للمكذبين الأولين، فليحذروا من »® ¯ °«.. مستظهرون، فما بال هؤلاء؟

 . )١(» مثله

 

 وهكذا تنتهي الآيات مفندة ضلالهم ومبطلة أكاذيبهم ومعلنة صدق رسول االله 

 .وصدق ما جاء به 

والمقام هنا مختلف عما سبق فهنا تتعالى صـيحاتهم ويحتـشدون للقـضاء عـلى محمـد 

ه، بعد أن رأوا أمره يكبر وخطره يستفحل يوما بعد يوم وأتباعه في زيادة مـستمرة، وأتباع

ًالأمر ينذر بالخطر ويهدد أمنهم وسيادتهم لذلك وجدنا النظم هنا مختلفا عما سبق في قوته 

وشدة إيقاعه وتتابع مؤكداته وتكرار أقوالهم، وتقسيمها بين محمد وبين القرآن وبين الحق 

ً جملة وتفصيلا، وكأن الآية هنا تعلن احتـشادهم وهـم في ذروة غـضبهم الذي جاءهم به ً

                                                           

 .٥٨٩ / ٣: الكشاف:انظر )١(



  
  
 

﴿٧٢﴾ 
 

للقــضاء عــلى الإســلام وأتباعــه ورســوله ولا مجــال أمــامهم للتراجــع أو النكــوص أو 

ًالمفاوضة، ولذلك علت أصواتهم هنا وتكررت اتهاماتهم وزادت حـدة إنكـارهم توافقـا 

ول االله وأتباعه وتفاقم خطـرهم عـلى ًمع مقام الآية الذي بدا واضحا من خلاله تمكن رس

 .المشركين



  
  
 

﴿٧٣﴾ 
 

ا ا  

ء آإ و ا ط ار إر ا  وج ا  

في هذا المقام ينسحب المـشركون مـن المعركـة ويعلنـون إفلاسـهم دون أن يـدروا، 

 يـوم وذلك بخروجهم عن مسار الحوار ولب القـضية وهـي قـضية البعـث بعـد المـوت

القيامة، إلى محاولة تعجيز المؤمنين بطلبهم إحياء آبائهم إن كانوا صادقين في دعـواهم، ولم 

يقل أحد بإمكانية إحياء الموتى في الدنيا، ولذلك هربوا من الحوار عندما أحسوا بـضعف 

 .موقفهم واهتزازهم أمام جلال القرآن

M ] \ [ Z Y X W V U T S : يقــول تعــالى

 c b a ` _ ^L]٢٥: الجاثية .[ 

- رة ا ا ا: 

لقد عنيت سورة الجاثيـة بالحـديث عـن آيـات االله المنظـورة في الكـون وآيـات االله 

المقروءة، وكيف أنه مع ذلك يوجد من ينكر تلك الآيات البينات، مـن الأفـاكين الـذين 

 .يسمعون آيات االله تتلى عليهم ومع ذلك يصرون على الكفر والعناد

 M  8 7 ^ ] \ [ Z Y X W VU T S R Q P

q p o nm l k j i h g f e d c b a ` _L]الجاثية :

٨ – ٦ .[ 



  
  
 

﴿٧٤﴾ 
 

وهي مكية وآياتها سبع وثلاثون، ومحور السورة يدور حول منزل الكتاب سـبحانه 

ًفوضـع شرعـا هـو في «بعزته وحكمته وكبريائه وكيف أنه سبحانه راعى مصالح العبـاد 

تستقل العقول بإدراكه، أمر فيه ونهى، ورغب ورهب، فمن المكلفـين غاية الاستقامة، لا 

من حكم عقله وجانب هواه، فسمع وأطاع، ومنهم من اتبع هواه فضل عن نـور العقـل 

 . )١(» فزاغ

والسورة تتعرض لقضية البعث وإنكار المشركين لهـا، وكيـف اسـتقبل المـشركون 

ا القاهرة ومدى تعنتهم في ذلـك،ثم الدعوة الإسلامية، وكيف واجهوا حججها وبراهينه

تصور كيف كان القرآن يعالج قلوبهم الجامحة الشاردة مـع الهـوى، المغلقـة دون الهـدى «

وهو يواجهها بآيات االله القاطعة العميقة التأثير والدلالة، ويذكرهم عذابه، ويـصور لهـم 

 . )٢(» ثوابه

   : ا  ارة -

ا من مشاهد إنكار الكافرين لكتاب االله ومحـاولتهم تعجيـز ًهذه الآية تتناول مشهد

 بطلبهم الإتيان بآبائهم، وهذا الأمر لم يكـن سـوى مظهـر مـن مظـاهر هـروب النبي 

المشركين من مقارعة الحجة بالحجة، وهو امتداد طبعي لسلسلة الإنكار التـي عنيـت بهـا 

 .السورة

لافتراء والإفك والعنـاد الـذي هـو ًفالآية الكريمة تصور معلما من معالم الكذب وا

 .مقصد السورة والقطب الذي دارت عليه

                                                           

 .٤٧٦ / ٢: مصاعد النظر: انظر)١(

 .٣٢١٩ / ٥: في ظلال القرآن: انظر)٢(



  
  
 

﴿٧٥﴾ 
 

-   ا  :  

سبقت هذه الآية بالتعجب ممن اتخذ إلهه هواه فأصم االله أذنيه فلا يسمع الحق 

وأعمى بصره فلا يرى النور، ولذلك لم يؤمن ببعث ولا نشور، فكان من مظاهر إنكاره 

 أن يحيي له رآن حين يتلى عليه بل يشتط في إنكاره فيطلب من الرسول أنه لا يؤمن بالق

! " # $ % & M :الآباء والأجداد إن كان صادقا فيما يدعي، يقول تعالى 

 : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '

 R Q P O N ML K J I H GF E D C B A @ ? > = < ;

L]٢٤ – ٢٣: الجاثية .[ 

 :قال في نظم الدرر-

ًولما كان هذا من قولهم عجبا، زاده عجبا بحالهم عند سماعهم للبراهـين القطعيـة، « ً

ّأي تتابع بالقراءة من أي تـال كـان، » W V U T S«: »;«ًفقال عاطفا على 

ليس لنا حجة لأنـه لـيس فيـه : وحاصل هذا أنه ما كان لهم حجة إلا أن أتوا بكلام معناه

 . )١(» ًشبهة فضلا عن حجة

السابقة بينت موقفهم من البعث وهذه الآية بينت موقفهم من سـماع الأدلـة فالآية 

وهو يتمثل في الهروب من الموقف بطلب المحـال وهـو إحيـاء آبـائهم إن كـان المؤمنـون 

 .صادقين فيما يدعون

 

                                                           

 .١٠٠ /١٨: نظم الدرر: انظر)١(
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- ا ا:   

» ..; > = < ? @«: جاءت الآية الكريمة معطوفة بالواو عـلى قولـه تعـالى

نهما ؛ للتوسط بين الكمالين فهما خبريتان والغرض مـن الأولى بيـان إنكـارهم والوصل بي

ًالبعث والغرض من الثانية بيان إنكـارهم القـرآن والبعـث معـا، ممـا يـدل عـلى انطـواء 

 .نفوسهم على الجحود والمكابرة والإنكار 

ًتفصيلا، والمقام هنا هو مقام إنكار البعث وعدم الاعتراف أو الإيمان بالآخرة جملة و

 .ًكيف وقد بليت العظام ورمت وذهب الآباء والأجداد وصاروا ترابا 

ولما كان المقام كذلك جاء النظم الكريم هنا ليبين أن المـشركين حـين تـتلى علـيهم 

ًآيات االله يسلكون مسلكا جديدا في المراوغة والجحود والإنكار، وهـو مخـالف لمـا سـبق،  ً

ًإنهم هنا يطلبون دليلا حسيا ع لى صدق القرآن حين يخبرهم بالبعث، ويسألون رسول االله ً

 ومن معه من المؤمنين أن يـأتوهم الآن بآبـائهم إن كنـتم صـادقين في ادعـاءاتكم بـأن 

M a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S :القرآن مـن عنـد االله

 c bL] ٢٥: الجاثية .[ 

يـوحي »  X«في بــ  وهذه هي حجة العاجز وقد سماها القرآن حجة تهكما بهم، والن

بنفاد حيلهم، ودخولها على كان الناقصة الماضـية يـوحي بعجـزهم وقـصور حجـتهم أو 

شبهتهم فهي شبهة قديمة أتى عليها الزمن، وإطلاق لفظ الحجـة عـلى الـشبهة الـضعيفة 

الواهية استعارة تصريحية أصلية فكلامهم هذا لا يعدو أن يكون شبهة باطلة لا أساس لها 

دون أنها حجة تفحم المؤمنين وتعجزهم وتضعهم في مقام الحـرج والـضيق ولكنهم يعتق

 .وضعف الموقف



  
  
 

﴿٧٧﴾ 
 

 :قال الإمام الزمخشري -

لأنهـم أدلـوا بـه كـما يـدلى : لم سمى قولهم حجة وليس بحجـة؟ قلـت: فإن قلت«

أو لأنـه في حـسبانهم . المحتج بحجته وساقوه مساقها، فسميت حجة على سبيل الـتهكم

مـا كـان : كأنه قيل» ّتحية بينهم ضرب وجيع«:  لأنه في أسلوب قولهأو. وتقديرهم حجة

 . )١(» نفى أن تكون لهم حجة البتة: والمراد. حجتهم إلا ما ليس بحجة

حجة ؛ لأن القضية ليست إحياء الموتى في الـدنيا »  ^ _«: وإنما لم يكن قولهم«

 يوم البعث ويـوم الحـساب ًولم يقل به أحد، وليس مطروحا لأنه عبث، وإنما إحياء الموتى

 . )٢(» ويوم الجزاء، وهذا هو موضع المنازعة معهم

وقد بنيت الجملة على أسلوب القصر بطريـق النفـي والاسـتثناء حيـث قـصر حجـتهم 

ً، قصرا حقيقيا مجازيا ؛ لأنهم كانت لهم حجج أخرى بـلا »... ^ _«: المزعومة على قولهم ً ً

 الحجة في موضـع الاهـتمام لإبـراز تفاهتهـا وحماقـة شك ومطالب متعددة، لكنه هنا يضع هذه

أصحابها وهي شغل الكافرين الشاغل أعني قضية البعـث، وقـد جـاء القـصر بطريـق النفـي 

 .والاستثناء ليبين تمحلهم الحجج واختلاقهم المراوغة وتوغلهم في الجحود والنكران

 :قال في التحرير والتنوير -

ــه« ــ»  Z Y X ] \ [ ^ _«: وفي قول ــالتلجلج عــن ت ــيهم ب سجيل عل

 . )٣(» الحجة البينة، والمصير إلى سلاح العاجز من المكابرة والخروج عن دائرة البحث

                                                           

 .٢٩٢، ٢٩١ / ٤: الكشاف: انظر)١(

 مكتبة وهبة ٢١١: د محمد أبوموسى. آل حم الجاثیة والأحقاف دراسة في أسرار البیان ا: انظر)٢(

 .م٢٠١١هـ ١٤٣٢الطبعة الأولى 

 .٣٦٤ / ٢٥: التحریر والتنویر: ظران)٣(
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وعدل عن التعبير بالمصدر وهو القول إلى التعبير بأن والفعل؛ للدلالة على توغلهم 

 .في الإنكار منذ القدم فقد درجوا على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد

ًوالغرض منه التعجيز دون فعل المجيء مـثلا ؛ » ^«ارهم فعل الأمر وتلحظ اختي

إذا كان البعث بتلك السهولة عنـدكم كـما تزعمـون : ًتهكما بالمؤمنين وكأنهم يقولون لهم

 .فأحيوا لنا آباءنا

إن كنـتم : وقد دلوا على استحالة ذلك ومن ثـم انتفـى صـدقكم أيهـا المـسلمون فقـالوا

ة التي تدل على عدم القطع أو الجـزم بوقـوع الـشرط وهـو تعـريض صادقين هكذا بإن الشرطي

فهؤلاء المشركون قد اعتقدوا أن لا حياة بعـد المـوت «منهم بكذب المؤمنين واستبعاد لصدقهم 

استنادا للأوهام والأقيسة الخيالية، وإذا تليت عليهم آيات القرآن الواضحة الدلالة على إمكـان 

إن كـان البعـث : ها بما يبطلها، بل يهرعون إلى المباهتة فيقولـونالبعث وعلى لزومه، لم يعارضو

 . )١(» ًحقا فأتوا بآبائنا إن صدقتم

M             e d : الرد علـيهم يقـول تعـالىلكن القرآن الكريم كعادته يلقن الرسول 

 v u t s r q p o n m l k j i h g fL]   ٢٦: الجاثية .[ 

أي يحييكم في الدنيا ثـم يميـتكم ثـم يجمعكـم بالبعـث فأسند الإحياء و الإماتة الله 

والنشور إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ليقطع بذلك أعناق الكافرين في تعنتهم وليبين أن ما 

أنكروه من أمر البعث كائن لا شك فيه وهو أمر يقيني لكن أكثـر النـاس لا يؤمنـون بـه 

 .لجهلهم وعدم علمهم

                                                           

رفعت إسماعیل / د . الجملة الشرطیة الواقعة في خواتیم الآیات القرآنیة ومقاماتها البلاغیة ا: انظر)١(

 .١٠٥: السوداني



  
  
 

﴿٧٩﴾ 
 

ًق آخر تبعا لاختلاف المقام، فقـد سـلك المـشركون وهكذا يتجه النظم هنا إلى طري

 والمؤمنين، وتوغلوا في عمـق القـضية التـي تـشغلهم والتـي هنا طريق التعجيز للنبي 

اهتم بها القرآن ودعاهم إلى الإيمان بها وهي قضية البعث، ليصبوا جام غـضبهم، معلنـين 

ق مـا وعـدنا بـه مـن البعـث، أن عدم إيمانهم بالقرآن إنما يرجع إلى عجزكم أنتم عن تحقي

وتلك لعمري شبهة الضعفاء الحيرى المفلسين، ولذلك رد االله عليهم بـأن هـذا الأمـر لا 

 .يقدر عليه بشر وإنما يتولاه االله
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دس واا ا  

ا  آنع ا   ا و  

دما تتلى عليهم آياته البينات بأنـه في هذا المقام يصف الكافرون القرآن وهو الحق عن

ًسحر مبين، وهو وصف ينضوي على تأثرهم بكتاب االله أولا، ثم حمـاقتهم حـين عميـت 

 .ّأبصارهم عن التمييز بين الحق الواضح وبين السحر المبني على الخيالات والأوهام

+ , - . / M 5 4 3 2 1 0 : يقول تعـالى

 9 8 7 6L]٧: الأحقاف .[ 

  

  

 : رة افا ا -

هي سورة مكية وآياتها خمس وثلاثون آية، وقد بدأت ببيان قدرته سبحانه في خلـق 

السماوات والأرض ومع ذلك تجد الصد والإعـراض مـن الكـافرين ،ثـم بينـت ضـعف 

 .شركائهم وضلال أتباعهم وعداوتهم لهم يوم القيامة 

ــاب الم« ــواب والعق ــضية الث ــول ق ــدور ح ــسورة ي ــور ال ــث ومح ــضيين للبع قت

 M w v u:والحساب،والمعنى الأم في السورة الكريمـة ينطلـق مـن قولـه تعـالى

 z y xL]فالطرفان وهما الكفر باالله ورد نبوة المصطفى ]. ٣: الأحقاف ليس 



  
  
 

﴿٨١﴾ 
 

 .)١(» في السورة كلمة واحدة إلا وهي راجعة إليهما

لـساعة ، الـلازم إنذار الكافرين بالدلالة على صدق الوعـد في قيـام ا: ومقصودها«

 »للعزة والحكمة الكاشف لها أتم كشف، بما وقع الصدق في الوعد به من إهلاك المكـذبين

)٢(.  

دون أن يعجزه سبحانه شيء من ذلك، ودليل ذلك ما حدث لقوم هود عليه السلام مـن 

إهلاك االله لهم ودفنهم تحت أحقافهم، ففي السورة تعريض للمشركين إن هم ساروا على درب 

 .لافهم في التكذيب والجحود فسيحل بهم ما حل بأسلافهم من العذاب أس

  : ا  ارة -

الآية الكريمة هنا تبين وصف المشركين للقرآن بأنه سحر مبين، فهـي بـذلك تـبرز 

ًمشهدا من مشاهد إنكـارهم الحـق وتكـذيبهم بالإسـلام، الـذي سـاروا فيـه عـلى نهـج 

ة، حيث حادوا عن الحق إلى الضلال، وعـدلوا عـن الهـدى إلى أسلافهم من الأمم السابق

طريق العماية والخسران، ومع ذلك فإنهم لم يبلغوا مبلغ أسلافهم في التمكين والقـوة غـير 

أن عذاب االله لا تقف أمامه قوة، وانتقامه لا يمنعه جاه ولا مال، فاحذروا يا أهل مكة من 

 .م في غيكم أن يحل بكم العقاب بطش االله بكم وكونوا على وجل إن تماديت

إن الآية هنا تبين إنكارهم للنبوة وهم يعلمون صدق صـاحبها لكـنهم كفـروا بهـا 

وطمسوا معالمها وأعرضوا عما أنذروا به من آيات االله البينات حين رفضوا الحق ووصفوه 

لسورة وهو محور ابالسحر المبين، فما هي في حقيقة الأمر إلا امتداد طبعي للمعنى الأم وهو 

                                                           

 .٣٢٠: د محمد أبوموسى. آل حم الجاثیة والأحقاف دراسة في أسرار البیان أ: انظر)١(

 .٤٨١، ٤٨٠/ ٢: مصاعد النظر: انظر)٢(
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  ]. ٣: الأحقاف[M z y x w v u L: قوله تعالى

  

-   ا : 

سبقت هذه الآية ببيان ضلال المشركين في دعائهم من لا يستجيب لهم إلى يوم 

القيامة، وتأكيد عداوة الآلهة المزعومة في الدنيا للمشركين وكفرهم بهم وتنصلهم منهم 

 7MÂ Á À ¿ ¾ ½ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã 8:يوم القيامة

 Ï Î Í Ì Ë * ) ( ' & % $ # " !L]٥: الأحقاف 

وكأنها تمهد للآية الكريمة موطن الشاهد بفساد المنهج وضلال المقصد وعمى ، ]٦ –

القلب الذي حل بالمشركين حين عبدوا غير االله أو أشركوا معه غيره من آلهتهم المزعومة 

ء الكافرين في قبولهم الضلال ورفضهم ثم تأتي الآية الكريمة لتتعجب من حال هؤلا

+ , - . / M 8 7 6 5 4 3 2 1 0 :الحق والهدى والنور

 9L]٧: الأحقاف .[ 

 : قال في مفاتيح الغيب -

واعلم أنه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد ونفي الأضداد والأنداد تكلـم في النبـوة «

 عجـزات زعمـوا أنـه سـحرواع المً كلـما عـرض علـيهم نوعـا مـن أنـًوبين أن محمدا 

 .)١(»مبين

 

                                                           

 .٨ / ٢٨: مفاتیح الغیب: انظر)١(
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- ا ا: 

وقـد » + , - . /«: بدأت الآية الكريمة كسائر أخواتها بقوله تعـالى

½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À «: ًوصلت بالواو عطفا على قوله تعـالى

Ê É È « والوصل للتوسط بين الكمالين فالأولى خبرية معنى وإن كانت إنشائية من

ًالمعنى لا أحد أضل من ذلك، والثانية خبرية لفظا ومعنى؛ والجمع بيـنهما حيث اللفظ، إذ 

 .يشير إلى مظهر جديد من مظاهر الضلال عندهم وهو قولهم للحق هذا سحر مبين

والمناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه أن الأول عبـد غـير المعبـود بحـق، فكـان «

و سحر مبين، فهو كافر ككفر الـذي أضل من ضل، والثاني رد الحق الظاهر البين وقال ه

 . )١(» كفر باالله، الأول كفر باالله والثاني كفر برسوله

ًوقد جاء جواب الشرط هنا فعلا ماضيا بصيغة القول منـسوبا إلى الكـافرين ً ً :» 0

أي للآيات البينـات، »قالوا لها«: وكان مقتضى الظاهر أن يقول» 1 2 3 4 5

ََّللتسجيل عليهم بالكفر، وللمتلو بالحق لمـا «وضعين ؛ لكنه أظهر في موضع الإضمار في الم ّ

ْجاءهم أى ُ ّبادروه بالجحود ساعة أتاهم، وأول ما سمعوه من غير إجالة فكر ولا إعـادة : َ

ًأنهم سموه سحرا مبينا ظاهرا أمره في البطلان لا شبهة فيه: ومن عنادهم وظلمهم. نظر ًً «

)٢(.  

لإشارة والنص على سبب قولهم وهو أنهم توغلـوا فتعريف المسند إليه بالموصولية ل

 .في الكفر والضلال، واشتهروا به 

                                                           

 .٣٤٩: د محمد أبوموسى. آل حم الجاثیة والأحقاف دراسة في أسرار البیان أ: انظر)١(

 .٢٩٦ / ٤: الكشاف: انظر)٢(



  
  
 

﴿٨٤﴾ 
 

واللام في للحـق، «تشير إلى تمالئهم على الكفر واجتماعهم عليه » 2«وجملة الصلة 

تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يـتلى علـيهم، بـل » 4 5«: وفي قوله...لام العلة، أي لأجل الحق

ً نسبته إلى السحر عنادا وظلما، ووصفوه بمبـين، أي ظـاهر، إنـه سـحر لا بادروا أول سماعه إلى ً

 . )١(» شبهة فيه

والمراد بالحق القرآن أو الإسلام كله فقد رفضوه وادعوا أنه سحر مبين، فلم يكتفوا 

ًبجعله سحرا وإنما وصفوه بأنه بين السحرية ظاهرها لا تخفى على أحد يستمع إليه، وهذا 

 .دة تأثرهم وانفعالهم بالقرآن، لكنهم ينكرون الحق ويجحدونهوحده دليل على ش

وكلمة الحق كلمة قوية مزلزلة لها وقعها في النفـوس وتأثيرهـا في القلـوب، وفيهـا 

تعجيب وتمهيد لشناعة وصفهم للحق بأنه سـحر مبـين ؛ لأن الـسحر أوهـام وتخـيلات 

 .وكلها من وادي الباطل الذي هو نقيض الحق 

ينية من التشديد والمد يوحي بطول توغلهم في الـضلال وتـدل عـلى الح» 4«وما في 

عمق الزمن وتراخيه وأنه جاءهم بعد عناء فقد تطاول علـيهم الـزمن وهـم يعيـشون في 

جاهلية عمياء تتعطش لنور الحق وها هو قد جاءهم بما يحمله المجيء من صعوبة ومشقة 

 .فتتناسب مع عبء الدعوة وثقل الرسالة ومشقة التكلي

وهي جملة خبرية الغرض منها تنفير العامة من » 6 7 8«: ثم جاء مقول القول

السماع لمحمد والإنصات للقرآن لئلا يستولي على قلوبهم، فهم يجتهدون في صرف الناس 

عن الإسلام، وقد جاءت خالية من التأكيد مع أن المقام يقتضي ترافد المؤكـدات، فـالخبر 

                                                           

 .٤٣٣ /٩: البحر المحیط:انظر )١(
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منون لا شك ينكرون كلامهم ووصفهم القـرآن بالـسحر؛ إنكاري والمخاطبون وهم المؤ

ًلكنهم أرسلوا الخبر خاليا من المؤكدات؛ تنزيلا للمنكر منزلة غير المنكر خروجـا بـالخبر  ً ً

على خلاف مقتـضى الظـاهر؛ للإشـارة إلى صـدقهم في ادعـائهم وأن هـذه القـضية مـن 

 .المسلمات التي لا تحتاج إلى تأكيد 

لتمييز المشار إليـه أكمـل تمييـز وفي » 6«ً معرفا باسم الإشارة وقد جاء المسند إليه

الإشارة إلى الحق وهو القرآن إحضار لصورته وهو يتلى عليهم ليتيقن العوام والسوقة من 

ليبرز ظاهرية سحره وعدم » 8«صدقهم، وجاء المسند وهوالخبر نكرة مقيدة بالوصف 

وحـده كـاف لفـضحهم وكـشف خفائها بحيث يدركها كل من يسمع القـرآن، وهـذا 

ًدخائل نفوسهم وكذبهم فيما يدعون، إذ كيف يكون سحرا وهو من جنس ما برعتم فيه، 

 .وأنتم أعلم الناس بإعجازه وبلاغته 

ولما كان هذا القول صادرا من المشركين عند سماع القرآن وفيه اتهام له بالسحر 

 بافترائه على مهم رسول االله عدل عن هذا الاتهام إلى اتهام أبشع منه وأشد وهو اتها

: ; >= < ? @ M O N ML K J I H GF E D C B A :االله

 W V U T SR Q PL]٨: الأحقاف .[  

وقــد ســلك في الانتقــال مــسلك الإضراب دون أن يكــون بــالعطف بــالواو لأن «

دع : الإضراب يفيد أن الغرض الذي سينتقل إليه له مزيـد اتـصال بـما قبلـه، وأن المعنـى

افتراه، أي افترى نـسبته إلى االله :  هذا سحر مبين واستمع لما هو أعجب وهو قولهم:قولهم

 ...ولم يرد به السحر

والنفـي الـذي يقتـضيه . والاستفهام الـذي يقـدر بعـد أم للإنكـار عـلى مقـالتهم



  
  
 

﴿٨٦﴾ 
 

ًالاستفهام الإنكاري يتسلط على سبب الإنكار، أي كون القرآن مفـترى ولـيس متـسلطا 

 . )١(» يهم لأنه صادر منهم وإنما المنفي الافتراء المزعومعلى نسبة القول إل

وهنا يظهر ضعف موقفهم وقلـة فطنـتهم وعمايـة وحهتهم،فهـا هـم يـترددون في 

< ? «: وصف القرآن، تـارة بالـسحر وأخـرى بأنـه مفـترى افـتراه محمـد، فـرد علـيهم

اء عليه، ، على سبيل الفرض، فاالله حسبي في ذلك، وهو الذي يعاقبني على الافتر»@

ًوهو أعلم بي فلا تملكون لي من االله شيئا في رد عقوبة االله عني ثم استسلم إلى االله واستنصر 

أي تندفعون فيه من الباطل،من وصفكم القـرآن تـارة : هو أعلم بما تفيضون فيه: به فقال

أي يـشهد لي » R Q P O N«بالسحر وتارة بالمفترى وأخرى بأساطير الأولـين 

عدة لهم بالغفران والرحمـة إن «: وهو الغفور الرحيم. شهد عليكم بالتكذيببالتبليغ ،وي

رجعوا عن الكفر، وإشعار بحلمه تعالى عليهم، إذ لم يعاجلهم بالعقاب، إذ كان ما تقـدم 

 . )٢(» ًتهديدا لهم في أن يعاجلهم على كفرهم

 : قال صاحب الظلال -

 على القلب مسالكه، ويلمس يأخذ. وفيه إطماع وتحضيض. رد فيه تحذير وترهيب«

وأنـه في . ويشعر السامعين أن الأمر أجل من مقولاتهم الهازلة، وادعاءاتهم العابثة. أوتاره

  .)٣( »ضمير الداعية أكبر وأعمق مما يشعرون

ًويمضي السياق بهم معلنا أن ما جاء به ليس بدعا فيه، وإنما شأنه في ذلك شأن سائر  ً

                                                           

 .١٤ /٢٦: التحریر والتنویر: انظر)١(

 .٤٣٤ / ٩: البحر المحیط: انظر)٢(

 .٣٢٥٧ / ٦: نفي ظلال القرآ: انظر)٣(
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  ]   \  [    ^  _  `  Z  Y  X  k  j  i  h  g     f  ed   c  b   a  ] :الأنبيــاء قبلــه

  p  o     n   m  lZ]٩: الأحقاف .[  

ًواثقـا بربـه، مستـسلما لإرادتـه، مطيعـا . فهو يمضي وفق الإشارة وحسب التوجيه ً

ًلتوجيهه، وهو لا يعلم الغيب ولا يتطلع لمعرفته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وليست  ً

 .وى الإنذار وتبليغ رسالة ربهوظيفته س

ثم يواجههم بشاهد قريب، لشهادته قيمتها، لأنه من أهل الكتاب الـذين يعرفـون 

ــل ــة التنزي z  y  x  w  v          u   t  s  r    }  |  {  ~  �     ¡   ] :طبيع

  «  ª  ©  ¨  §    ¦   ¥¤  £  ¢Z]١٠: الأحقاف[  .  

واحد أو أكثـر مـن بنـي إسرائيـل، عـرف أن وقد تكون هذه واقعة حال، ويكون «

طبيعة هذا القرآن هي طبيعة الكتب المنزلة من عند االله، بحكم معرفته لطبيعة التوراة فآمن 

، وقد وردت روايات أنها نزلت في عبد االله بن سلام، لولا أن هذه السورة مكية وعبد االله 

ًية مدنية توكيدا لنزولهـا في شـأن بن سلام إنما أسلم في المدينة، وقد ورد كذلك أن هذه الآ

 ...كما ورد أنها مكية وأنها لم تنزل فيه. عبد االله

فقد آمن بعض أهل الكتاب عـلى . وقد تكون إشارة إلى واقعة أخرى في مكة نفسها

 . )١(» قلة في العهد المكي

7 ثم يستمر السياق في بيان تفاهاتهم وإصرارهم على الباطل واحتقارهم المؤمنين 

 8 M ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

                                                           

 .٣٢٥٧ / ٦: في ظلال القرآن: انظر)١(
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 Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ Î Í

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏL]١٢ – ١١: الأحقاف .[ 

الواضح هنا أن السجال بين المـشركين والمـسلمين لم يقتـصر عـلى وصـف القـرآن 

بالسحر عندما تتلى عليهم آيات االله البينات، لكنه امتـد ليـشمل وصـفهم لـه بـالافتراء، 

ًيترك لهم مجالا للاتهامات الباطلة فسرعان ما يلقمهم بـالرد المفحـم، لكـنهم لا ولكنه لا 

ًيفترون يطلقون الاتهامات مشككين فيه، فلو كان خيرا ما سبقونا إليه، لاعتقـادهم أنهـم 

أرفع منهم منزلة ومكانة وظنهم أن التفاضل إنما يكون بالمال والجاه والسلطان والحسب، 

 .ليهم ادعاءاتهم الباطلة ويؤكد صدق ما جاء به رسولنا الكريمولكنه سرعان ما يرد ع
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ن ن  

دون الوصف »  v u t s«: وردت آيتان صدرت إحداهما بقوله تعالى

M z y x w v u t s : ، وهي في سورة الأنفال يقول تعالى» /«

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | {L]٣١: الأنفال.[  

بإفراد الضمير في » W  V  U  T «: والثانية صدرت بقوله تعالى

M  V U T :وهي في سورة لقمان، يقول تعالى» /«، وبدون الوصف »عليه«

 e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X WL]٧: لقمان .[  

ّوهاتان الآيتان ليستا داخلتين معنا في هذا البحث؛ حيث قيد موضوع البحث بقوله  ُ

ًانعا لم نتعرض لتحليلهما ًوحتى يكون الموضوع جامعا م» v u t s«: تعالى

 .ًبلاغيا 

ًغير أنني رأيت إتماما للفائدة أن نعرج عليهما بذكر مقام كل آية وما يتميـز بـه مـن 

سمات بلاغية توافق المقام لا توجـد في سـواه، لاسـيما في عـدم تقييـد الآيـات بالوصـف 

»/«. 

M �~ } | { z y x w v u t s : أما آية الأنفـال

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡L]٣١: فالالأن .[  

فقد وردت في مقام الحديث عن مكر المشركين برسول االله وتشاورهم في دار الندوة 

` M d c b a : ، يقول تعالىمن أجل حسم أمره بعد مبايعة الأنصار له 
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 q p o nm l k ji h g f eL     ]٣٠: الأنفال .[  

حـظ هنـا والملا» y x«: ثم بين أنهم حين يتلى عليهم القرآن يقولون معرضين

والسر في ذلك واالله أعلم هـو موافقـة مقـام النـزق والطـيش » /«عدم ذكر الوصف 

والخفة وعدم التريث الذي حل بالقوم وعلى رأسهم النضر بن الحارث الـذي ادعـى أنـه 

 .يستطيع أن يحكي مثل قصص القرآن فما هي إلا أساطير الأولين 

ًانت آيات القرآن بينـات دائـما، فكأنهم لتسرعهم وطيشهم لم يتدبروا القرآن وإن ك

z y x } | { ~� ¡ ¢ £ «: ًولذلك جاء ردهم موافقا لهـذا النـزق

¥ ¤« . 

تلمح هنا الإعراض والتسرع وعدم الفهم والضيق بآيات القرآن الكريم، لـذلك لم 

تكن لـديهم بينـات أي جليـات واضـحات كـما في الآيـات الـسابقة ؛ لـضيق نفوسـهم 

 واكتناز نفوسهم فرقا مما يتلى عليهم، ومما يؤكد النزق والطيش بسماعها، ونفورهم منها،

 . »z } | { ~«: قولهم

  :قال في الكشاف -

فإنهم لم يتوانوا في مشيئتهم لـو سـاعدتهم الاسـتطاعة، وإلا فـما مـنعهم إن كـانوا «

ّمستطيعين أن يشاءوا غلبة من تحداهم وقرعهم بالعجز، حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه، 

ع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا في باب البيان خاصة، وأن يماتنهم واحد، فيتعللـوا م

بامتناع المشيئة، ومع ما علم وظهر ظهور الشمس، من حرصهم على أن يقهروا رسول االله 
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١(» ، وتهالكهم على أن يغمروه( . 

وهذا دليل تفاهتهم وعجزهم ولذلك وصفوه بوصف يؤكد كذلك تمـام طيـشهم 

فقارنوا » ¡ ¢ £ ¤ ¥«: نزقهم وخفتهم وبلادتهم في فهم القرآن فقالواو

 .قصص القرآن المعجز القاهر في بيانه بأساطير الأولين من الأمم السابقة

، فإذا نظرنا إلى الآية التالية لهذه الآية » /«: كل هذا رشح حذف الوصف

¬ § ¨ © M « ª :نجدها تؤكد طيشهم وغباءهم وبلادتهم حين قالوا

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®L]الأنفال :

٣٢ .[  

فهم ما زالوا حديثي عهد بالسجيل الذي أمطر على أبرهة، وتلك حماقـة كـبرى أن 

 . يطلبوا نزول الحجارة عليهم من السماء أو إتيان عذاب أليم

!  أنه قال لرجل من سبإ ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأةوعن معاوية «

 ª » ¬ « حـين دعـاهم إلى الحـق ومي قومك قالوا لرسول االله أجهل من ق: قال

» إن كان هذا هو الحق فاهـدنا لـه: ولم يقولوا» ®̄  ° ± ² ³ ´

)٢( . 

 شملت كل الناس حتـى المـشركين فـما كـان االله ليعـذبهم لكن بركة المصطفى 

ـــيهم رســـول االله قـــال تعـــالى ½ ¾ ¿ M Æ Å Ä ÃÂ Á À :وف

                                                           

 .٢١٦ / ٢: الكشاف: انظر)١(

 .٢١٧ / ٢: الكشاف: انظر)٢(
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 Ê É È ÇL]٣٣: الأنفال.[ 

M a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T : وأما آية لقمان

 e d c bL]٧: لقمان.[  

@ M I H G F E D C B A : فقد سبقت بقوله تعـالى

 S R Q P O NM L K JL]٦: لقمان .[  

أنــه النــضر بــن » @ E D C B A«والأصــح في المــراد بقولــه «

خبـار عـن أبطـالهم في الحارث فإنه كان يسافر في تجارة إلى بلاد فارس فيتلقى أكاذيب الأ

إن كـان محمـد : الحروب المملوءة أكـذوبات فيقـصها عـلى قـريش في أسـمارهم ويقـول

 . )١(» يحدثكم بأحاديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث رستم وإسفنديار وبهرام

، لأنه المقصود أعنـي النـضر »V U T«والسياق يسير هنا بالإفراد في الضمير 

 كان أهل مكة على شاكلته سواء، لكنه المتعهد بذلك لهم، الصاد بن الحارث لعنه االله، وإن

ًعن سبيل االله بما يقصه عليهم من تفاهات، فخـص بالـذكر هنـا إمعانـا في التنكيـل بـه، 

 .ًوإبرازا لدوره في الصد عن سبيل االله 

ُوالسياق هنا غير معني بوصف الآيات بأنها بينات، وإنما الذي يعنى به هو أن يبـين  ّ

 . »Z Y X ] \ [ ^ _ `«:بمجرد التلاوةأنه 

تشبه حاله في ذلـك حـال مـن لم يـسمعها وهـو : ًفهو لا يعبأ بها ولا يرفع بها رأسا«

                                                           

 .٢١/١٤٢: التحریر والتنویر: انظر)١(
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 . )١(» ًأي ثقلا ولا وقر فيهما» [ ^ _ `«سامع 

السياق هنا منصرف إلى التلاوة لا إلى وصف الآيات، فحالة الإعـراض التـي كـان 

اهل لآيات االله حـين تـتلى عليـه، كأنـه أصـم لا يـسمع، عليها هذا الكافر والكبر والتج

رشحت الاهتمام بذكر الآيات دون وصفها بأنها بينات، فآيات القرآن وإن كانت بينـات 

ُفي كل حـال، إلا أن الـصمم الـذي منـي بـه هـذا الكـافر وعمـى البـصيرة والإعـراض 

 ولـذلك ختمـت» /«والتجاهل وعدم الاكتراث، كل ذلك رشح إسـقاط الوصـف 

 .هذا واالله أعلم » d c b«الآية بهذه الاستعارة التهكمية 

  

  

  

  

                                                           

 .٤٩٢ / ٣: الكشاف: انظر)١(
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ا  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والـصلاة والـسلام الأتمـان الأكمـلان عـلى 

 .  وعلى آله وصحبه أجمعينصاحب الحوض وصاحب الشفاعة، 

 وبعد ،،،،

 الإلهية، مـع كتـاب ربنـا، فبعد أن عشنا في رحاب تلك البساتين الندية، والنفحات

ًمن خلا ل تلك الآيات المباركات مقاما ودراسة نظمية، يمكن أن نرصـد بعـض النتـائج 

 :التي أسفر عنها البحث، وهي تتمثل فيما يأتي 

إلا » + , - . /«مع اتفاق تلك الآيات في صدر كل آيـة وهـو : ًأولا

طلب تغيـير القـرآن أو تبديلـه، وتـارة ًأننا وجدنا اختلافا في المقامات، فتارة يكون المقام 

ًيكون احتقارا للمؤمنين وسخرية بهم، وتارة يكون تجهما وعبوسا وشرا ومنكرا يبدو على  ً ًً ً

وجوه الكافرين، وتارة يكون إثارة لنعرة الصد عـن ديـن الآبـاء واتهـام القـرآن بالإفـك 

ان بآبـاء الكفـار، والسحر، وتارة يكون بمحاولة الهروب بتعجيز المـؤمنين بطلـب الإتيـ

 .وتارة يكون بوصف الحق بأنه سحر مبين 

ًتنوعت الإجابات والردود تبعا لتنوع المقامات، فحيث طلبوا تبـديل القـرآن : ًثانيا

ذلك، فما هو إلا  من الحول والطول والقدرة على وتغييره، كان الجواب بتبرؤ رسول االله 

 .ى عذاب االله إن عصاه مبلغ عن ربه متبع لما يوحى إليه، ومع ذلك يخش

ًوحين يكون المقام احتقارا للمؤمنين ومقارنة بين حـالهم وحـال الكـافرين، يكـون 

الجواب بأن مقياس الأفضلية عند االله ليس بالمال ولا بالجاه، فكم من القرون أهلكهـا االله 
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 .ًكانت أحسن منكم يا أهل مكة أثاثا وهيئة، فهو قادر على أن يهلككم متى شاء

ًيكون المقام منكرا يظهر أثره في وجوه الكافرين فرقا مما يتلى عليهم من آيات وحين  ً

كتاب ربنا، يكون الرد بتوعدهم بمنكر أفظع مما بدا على وجوههم ينتظرهم في دار الجزاء 

 .ألا وهو النار

وحين يكون المقام بإثارة النعـرات الجاهليـة بـالانتماء لـدين الآبـاء واتهـام القـرآن 

السحر، يأتي الجواب بتجهيلهم بعدم القراءة، فلم يرسل إليهم قبل رسـول االله بالكذب و

نذير، ولا يترك توعدهم بالعذاب على جحودهم كما فعل بأسلافهم ممن هم أشد مـنهم، 

 .فما بلغ هؤلاء معشار ما آتاهم االله

إحيـاء ًوحين يكون المقام هروبا من المواجهة باختلاق حجة واهية تتمثـل في طلـب 

ًباء، يأتي الرد قاسيا متوعدا لهم بأن االله سيبعثهم يوم القيامة ويدخلهم النارالآ ً. 

وحين يكون المقام وصفهم الحق بأنه سحر مبين، والحق يـشمل القـرآن والرسـول 

ًوالإسلام كله، يأتي الجواب بإضراب انتقالي عن قولهم كأنه قول لا يعبأ له، ليصف هـزلا 

ًوهنا يستفيض في الرد عليهم، دفاعا صريحـا عـن » > «آخر من مهاتراتهم وهي قولهم ً

ً مبينا أنهم لا يملكـون دفاعـا ؛ لأنه اتهام مباشر وصريح لأمانته شخص رسول االله  ً

ًعنه إن كان قد افتراه، فهو سبحانه الذي يتولى حساب العبـاد، وأنـه مـا كـان بـدعا مـن 

ًالرسل فيما جاء به، وقد لبث فيهم عمرا مديـدا وعرفـو ا صـدقه وأمانتـه ولم يحـدثهم بـما ً

 .يحدثهم به الآن، ولو شاء االله ما اختصكم بهذا الفضل ولا بعثني إليكم 

ًوهكذا تجد التلاؤم المعنوي بين المقامـات والاتهامـات والـردود والأجوبـة تناسـبا 

 .ًوتوافقا يتلاءم مع عظمة هذا الكتاب وبلاغته
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ا في النظم وهـذا شيء بـدهي، وقـد تمثـل هـذا ًتبعا لتغير المقام وجدنا اختلاف: ًثالثا

ًالاختلاف في موافقة نظم كل آية لمقامها شدة وقوة ومحاورة واحتجاجـا بوسـائل الـنظم 

وفنون البلاغة المتعددة التي تخدم السياق وتلائم المقـام في انـسجام تـام، وتوافـق منقطـع 

 .ما يغني عن إعادته هناالنظير إلا في كتاب ربنا وقد سبق بيان ذلك في ثنايا البحث ب

بدت الجوانب النفسية المختلفة للكافرين التـي يـشعرون بهـا عنـد سـماعهم : ًرابعا

القرآن، فقد انعكست على صفحات الآيات متمثلة في تغير الوجه وبدو إثر المنكر عليهم، 

ومحاولتهم السطو بالمؤمنين، وظهر ضعف موقفهم بهروبهم مـن الحـوار وخـروجهم إلى 

خرى، وبدت أفكارهم المشوشة وردودهم التي تعلـن عـن تلجلجهـم واخـتلاط دائرة أ

ًالأفكار لديهم، ومحاولة الانتصار بظاهر حالهم من الغنى والجاه واحتقار المؤمنين، وأخيرا 

انفلات زمامهم من خلال اتهام القرآن بالسحر والكـذب المفـترى وإثـارة نعـرة الانـتماء 

 .لدين الآباء والأجداد

 حقيقة أمرها صفات نفسية قبيحة تنم عن خبث أصحابها وضآلة المعرفـة وكلها في

 .لديهم، وإفلاس الحجة، وضعف الموقف

كثر أسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء وذلك لموافقتـه لطبيعـة تلـك : ًخامسا

المعركـة الـدائرة بــين الكـافرين والمــؤمنين والقائمـة عـلى الجحــود والنكـران والمراوغــة 

، بما فيه من قوة وشدة وتأكيد، بينما اختفى المجاز وبدت الحقيقة واضحة، لأنه والإفلاس

في مقام تقرير حقائق وقعت، ورصد أحداث تمت عند تلاوة القرآن، فلا مجال هنا للتجوز 

 .وإنما التعبير الحقيقي هو الأقوى هنا للنهوض بالمراد

لبيـان حمـاقتهم » /«ظهر من خلال البحث أن الآيات هنا وصـفت بــ: ًسادسا
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وجهلهم وغبائهم حين لم يفهموا قدرها مع أنها واضحات جليات، وهـذا وحـده دليـل 

في آيتــي الأنفــال ولقــمان » /«كــاف لاســتحقاقهم العــذاب، بيــنما أســقط الوصــف 

ًالملحقتين؛ وذلك تناسبا مع ما كانوا عليـه مـن نـزق وخفـة وطـيش وسرعـة في الـسماع 

ن سماعها حتى صار سماعهم كلا سماع، ولذلك ناسبه وإعراض عنها وتهكم بها وتكبر ع

 .التركيز على التلاوة لا على الوصف

يلاحــظ أن ردود أفعــال الكــافرين في كــل الآيــات دارت حــول القــرآن : ًســابعا

 والمؤمنين والبعث، فهذه القضايا الأربعـة هـي شـغلهم الـشاغل، وعليهـا والرسول 

ًكما يلاحظ أن الرد عليهم دائما جاء بتلقين رسول دارت رحى المعركة بين الكفر والإيمان، 

 من قبل االله، وفي هذا إعلاء لقيمة الاتباع، والنطـق بلـسان الـوحي، فلـم يتـسرع االله 

 بالرد عليهم ما لم يأته الرد مـن الـسماء، وفي ذلـك تأكيـد بـالغ عـلى أمانتـه رسول االله

 .وصدقه 

¯ «و» )  (  *     +«: تنوع وصف الكافرين في الآيـات بـين: ًثامنا

، ففـي الوصـف الأول بيـان »قالوا: واو الجماعة«أوالتعبير عنهم بضمير الغيبة » °

لجحودهم باالله وإنكار يوم اللقاء وهو يوم القيامة، وفي الوصـف الثـاني بيـان لجحـودهم 

بالرسول وبالقرآن وبالنعم التـي غمـرتهم، وفي ضـمير الغيبـة إشـارة إلى إخفـائهم مـن 

وجودهم كلا وجود، ثم في التعبير عنهم بصيغة الجمع إشارة إلى اجتماعهم على الوجود ف

الكفر وتمالؤهم على الإسـلام، ووراء ذلـك كلـه إلمـاح إلى جـوابهم المتوقـع ورد فعلهـم 

 .الخبيث

  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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 درا اوا  

. لالتهمــا واســتعمالهما فــي القــرآن الكــریم د ــــ الإتیــان والمجــيء فقــه د١

  . م١٩٩٨هـ ١٤١٨ - الطبعة الأولى - مكتبة وهبه -محمود موسى حمدان 

 ـــــ أحكـــام القـــرآن لأحمـــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي الجـــصاص الحنفـــي ٢

 عــضو لجنــة مراجعــة -محمــد الــصادق قمحــاوي : تحقیــق» هـــ٣٧٠: المتــوفى«

  .  هـ١٤٠٥ بیروت -اء التراث العربي  دار إحی-المصاحف بالأزهر الشریف 

 -»تفـسیر أبـي الـسعود« ــ إرشاد العقـل الـسلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم ٣

 دار -» هــ٩٨٢: المتـوفى«أبو السعود العمادي محمـد بـن محمـد بـن مـصطفى 

  .  بیروت–إحیاء التراث العربي 

لزمخشري  ــ أساس البلاغة للإمام جار االله أبي القاسم محمود بن عمر ا٤

  . م٢٠٠٣الهیئة العامة لقصور الثقافة سلسلة الذخائر مایو 

ـــ أضــواء البیــان فــي إیــضاح القــرآن بــالقرآن لمحمــد الأمــین بــن محمــد ٥  ـ

 دار الفكــر -»هـــ١٣٩٣: المتــوفى«المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الــشنقیطي 

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ لبنان –للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

  

ــــ٦ ـــش  ـ ـــن أحمـــد مـــصطفى دروی ـــدین ب ـــي ال ـــه لمحی  إعـــراب القـــرآن وبیان

ــة -»هـــ١٤٠٣: المتــوفى« ــشئون الجامعی  ســوریة، - حمــص - دار الإرشــاد لل

»  بیـــروت– دمـــشق -دار ابـــن كثیـــر «، » بیـــروت– دمـــشق -دار الیمامـــة «

  .  هـ١٤١٥الرابعة، : الطبعة

 محمد أبوموسـى د.  ــ آل حم الجاثیة والأحقاف دراسة في أسرار البیان أ٧
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  . م٢٠١١هـ ١٤٣٢ الطبعة الأولى - مكتبة وهبة -

 ــ الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیـان والبـدیع للخطیـب القزوینـي ٨

  .  مكتبة الآداب-تحقیق الدكتور عبد القادر حسین » ٧٣٩: المتوفى«

 أبو حیان محمد بن یوسف بن علـي بـن - ــ البحر المحیط في التفسیر ٩

ــدین الأندلــسي یوســف ــان أثیــر ال صــدقي : تحقیــق» هـــ٧٤٥: المتــوفى« بــن حی

  .  هـ١٤٢٠:  الطبعة- بیروت - دار الفكر -محمد جمیل 

تحریــر المعنـى الــسدید وتنـویر العقــل الجدیـد مــن « ـــ التحریــر والتنـویر ١٠

 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشـور -» تفسیر الكتاب المجید

  .  هـ١٩٨٤ - تونس - الدار التونسیة للنشر -»هـ١٣٩٣: فىالمتو«التونسي 

ـــ تفــسیر القــرآن العظــیم ١١  أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر - ـ

ســامي بــن محمــد : تحقیــق» هـــ٧٧٤: المتــوفى«القرشــي البــصري ثــم الدمــشقي 

  .  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الطبعة الثانیة - دار طیبة للنشر والتوزیع -سلامة 

: الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسـم المـرادي تحقیـق ــ الجنى ١٢

د فخر الدین قباوة والأستاذ محمد ندیم فاضل دار الكتـب العلمیـة الطبعـة الأولـى 

  . م١٩٩٢هـ ١٤١٣

ـــا ١٣ ـــة ومقاماته ـــات القرآنی ـــي خـــواتیم الآی ـــة ف ـــشرطیة الواقع ـــة ال ــــ الجمل ـ

  .م١٩٩٥  الطبعة الأولى-رفعت إسماعیل السوداني / د.البلاغیة أ

محمــد . د:  ــــ خــصائص التراكیــب دراســة تحلیلیــة لمــسائل علــم المعــاني١٤

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ – الطبعة الخامسة – مكتبة وهبة -محمد أبو موسى 

 تحقیق محمـود محمـد شـاكر -ــ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني  ١٥

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ مطبعة المدني ط ثالثة -
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ــرحمن فــي ١٦ ــتح ال ـــ ف ــن محمــد العلیمــي  ـ ــدین ب ــر ال تفــسیر القــرآن لمجی

ًاعتنى به تحقیقا وضبطا وتخریجا»  هـ٩٢٧: المتوفى«المقدسي الحنبلي  ً نـور : ً

ــدین طالــب  ــوادر  -ال ــشؤون الإســلامیة « دار الن ــاف وال ّإصــدارات وزارة الأوق ِ ِ ُ ُ َ َ- 

ِإدارة الشؤون الإسلامیة ِّ َ ِ ِ ُ ُ ُ َ   .  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى » َ

ــ فتح القدیر لمحمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني الیمنـي ١٧

 - دمــشق، بیــروت - دار ابــن كثیــر، دار الكلــم الطیــب -»هـــ١٢٥٠: المتــوفى«

  .  هـ١٤١٤ -الطبعة الأولى 

ــشاربي ١٨ ــراهیم حــسین ال ــسید قطــب إب ـــ فــي ظــلال القــرآن ل ــوفى« ـ : المت

ـــشروق -»هــــ١٣٨٥ ـــروت- دار ال ـــاهرة - بی  - الطبعـــة الـــسابعة عـــشر - الق

  .  هـ١٤١٢

ـــ كــاد فــي الــذكر الحكــیم الموقــع والدلالــة د عبــد البــاري طــه ســعید ـ ١٩  ـ

  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤مطبعة الإخوة الأشقاء 

 أبـو - ــ الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ٢٠

 دار الكتـاب -»هــ٥٣٨: المتـوفى«القاسم محمود بـن عمـر الزمخـشري جـار االله 

  .  هـ١٤٠٧ - الطبعة الثالثة - بیروت -العربي 

ـــ مــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور ویــسمى٢١ َّ ـ َ َالمقــصد الأَســمى فــي «: ُ َْ ُ ِ ْ

َّمطابقة اسم كل سورة للمسمى ََ ُُ ُ
ِ ٍِ

َ ِّ ُ ِ
ْ َ  إبراهیم بن عمـر بـن حـسن الربـاط بـن علـي بـن أبـي بكـر -» َ

 - هـــ ١٤٠٨ الطبعــة الأولــى - الریــاض  -تبــة المعــارف مك» هـــ٨٨٥: المتــوفى«البقــاعي 

  .  م١٩٨٧

 ــ المطول شرح تلخیص مفتاح العلوم للعلامـة سـعد الـدین مـسعود بـن ٢٢

 دار -عبد الحمید هنداوي / تحقیق الدكتور» هـ٧٩٢: المتوفى«عمر التفتازاني 

  . م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ - الطبعة الأولى -الكتب العلمیة بیروت لبنان 
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 أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن -»التفسیر الكبیـر«مفاتیح الغیب  ــ ٢٣

الحــسن بــن الحــسین التیمــي الــرازي الملقـــب بفخــر الــدین الــرازي خطیــب الـــري 

 - الطبعــة الثالثــة - بیــروت - دار إحیــاء التــراث العربــي -»هـــ٦٠٦: المتــوفى«

  .  هـ١٤٢٠

 الطبعـة -ي  مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـ- ــ مفتاح العلوم للسكاكي ٢٤

  .م١٩٩٠ هـ ١٤١١الثانیة 

 الطبعـة الأولـى -آونـد دانـش :  الناشـر-ــ النحو الوافي لعبـاس حـسن ٢٥

  . م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

 إبـراهیم بـن عمـر بـن حـسن - ــ نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ٢٦

ـــاعي  ـــر البق ـــي بك ـــن أب ـــي ب ـــن عل ـــاط ب ـــوفى«الرب ـــاب -»هــــ٨٨٥: المت  دار الكت

  .الإسلامي، القاهرة
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  ات س

اع    ا  

 ١٣ : ....................................................... المقدمة

 ١٦ :  ................................................عرض الآیات

 ا اول

 ١٨ : ...... ...طلب المشركین الإتیان بقرآن غیر هذا القرآن أو تبدیله

 ١٩ :  ......................المقصد الأعظم لسورة یونس علیه السلام

 ٢٠ :  ...................................علاقة الآیة بمقصود السورة

 ٢٠ : ................................ ..........علاقة الآیة بما قبلها

 ٢١ : ........................ ......................التحلیل البلاغي

ما ا  

ســــخریة الكــــافرین مــــن المــــؤمنین واحتقــــارهم وادعــــاؤهم الأفــــضلیة 

 علیهم

: ٣٧ 

 ٣٧ :  ...................................المقصد الأعظم لسورة مریم

 ٤٠ :  ....................................علاقة الآیة بمقصد السورة

 ٤١ :  ..........................................یة بما قبلهاعلاقة الآ

 ٤٢ :  ..............................................التحلیل البلاغي

ا ا 

 ٥١ :  تجهم الكافرین وظهور المنكر على وجوههم عند سماع القرآن
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اع    ا  

 ٥١ : ........... .....................المقصد الأعظم من سورة الحج

 ٥٢ :  ....................................علاقة الآیة بمقصد السورة

 ٥٣ :  ..........................................علاقة الآیة بما قبلها

 ٥٤ :  ..............................................التحلیل البلاغي

اا ا  

 عـن دیـن الآبـاء، واتهـام القـرآن بأنـه إفـك مفتـرى، إثارة نعـرة الـصد

  .................................................وسحر مبین

 

: 

٦٤ 

 ٦٤ :  ....................................المقصد الأعظم لسورة سبأ

 ٦٥ :  ....................................علاقة الآیة بمقصد السورة

 ٦٥ :  ..........................................یة بما قبلهاعلاقة الآ

 ٦٧ :  ..............................................التحلیل البلاغي

ا ا 

خـــروج المـــشركین عـــن مـــسار الحـــوار إلـــى طلـــب المـــستحیل وهـــو 

  ..إحیاء آبائهم 

: ٧٥ 

 ٧٥ : ........................ .........المقصد الأعظم لسورة الجاثیة

 ٧٥ :  ....................................علاقة الآیة بمقصد السورة

 ٧٧ :  ..........................................علاقة الآیة بما قبلها

 ٧٨ :  ..............................................التحلیل البلاغي

  
  ا ادس وا
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اع    ا  

 ٨٢ :  .........وصف الكافرین للحق عند سماع القرآن بالسحر المبین

 ٨٢ :  ...............................المقصد الأعظم لسورة الأحقاف

 ٨٣ :  ....................................علاقة الآیة بمقصد السورة

 ٨٤ : ............. .............................علاقة الآیة بما قبلها

 ٨٥ :  ..............................................التحلیل البلاغي

 ٩١ :  ...............................................مقامان مشابهان

 ٩٦ :  .......................................................الخاتمة

 ١٠٠ : ................................. .......ثبت المصادر والمراجع

 ١٠٤ :  ...........................................فهرس الموضوعات
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